
التربية السلمية
 ومسألة التنمية

ذ. محمد بولوز 
(مفتش التعليم الثانوي بآسفي)

مقدمة:
 مبررات عديدة تفرض الهتمام والحديث المستمر عن موضوع التنمية ،ذلك
 أننا وعبر عقود مضت نعاني تخلفا مريعا في مجالت مختلفة ،يتخذ له من الناحية

  أبرزها انخفاض مستوى الدخل الفردي،والتفاوت،المادية الملموسة مظاهر متنوعة
  أو بطرق،الحاد في توزيع الثروات والدخول ، وعدم استغلل الموارد بشكل كاف

 غير سليمة، وكذا التخلف التكنولوجي وضعف الداء الفني للعمال،وضعف البنية
 التحتية اللزمة،وضعف الدارة وتفشي أنواع الفساد والنحراف،وتدني المستوى

 العلمي والثقافي والصحي عند أفراد المجتمع وتفشي المية بمختلف أشكالها بشكل
 كبير،ونقص في رؤوس الموال،يضاف إلى ذلك من الناحية النفسية شيوع النظرة
 الدونية للذات، واحتقار النفس أمام حضارة الخر،وقد نتج عن جميع ذلك وغيره

 عدم الستقرار النفسي والجتماعي والقتصادي وغياب التوازن في مجالت
 مختلفة، وانتشار البطالة ورسوخ التبعية على أكثر من صعيد، وغير ذلك من

  وأخرى خارجية، لها انعكاسات إقليمية ودولية، تعود بالسلب على،الفات الداخلية
 القضايا الحيوية للمة.فما هي مبررات ربط موضوع التنمية بمسألة التربية عموما
 وبالتربية السلمية على الخصوص ؟وهل ثمة خصوصيات تميز السلم في نظرته

 إلى موضوع التنمية ؟ وإذا كان المر كذلك فما مفهومه للتنمية،وما طبيعتها،وما
أهدافها،وما ضوابطها،وما هي وسائل الحفز عليها؟

مفهوم التنمية
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 تعرف التنمية في الفكر القتصادي والجتماعي المعاصر، على أنها النمو
 المتواصل في الدخل القومي وهو :مجموع ما ينتجه المجتمع من السلع والخدمات
 في فترة زمنية معينة،ويؤدي مثل هذا النمو في الدخل القومي عادة إلى نمو مواز

  والذي نحصل عليه بقسمة مجموع الدخل القومي على،في معدل الدخل الفردي
.1مجموع عدد الفراد في المجتمع

 ويفترض عادة أن تعطي الدخول المرتفعة فرصا واسعة للفراد لستهلك
  مما يعود،السلع والخدمات التي ينتجها المجتمع،وتحد الدخول المنخفضة من ذلك

سلبا على مستوى الرفاه الجتماعي ونمط الحياة الذي يعيشه الفراد وأسرهم.
  فالتنمية ليست عملية اقتصادية بحتة، وإنما هي2وأما في المنظور السلمي

 ،عملية إنسانية تهدف إلى تنمية النسان وتقدمه في مختلف المجالت الممكنة
 النفسية والجتماعية والدينية والقتصادية والعلمية وغيرها، بما يحقق له الكرامة

 النسانية والحياة الطيبة في الدنيا، ويحقق أشواقه الروحية في الخرة بنيل
 رضوان ال ودخول الجنة والنجاة من النار.فليس هم التنمية في السلم هو التكاثر

  ولو على حساب القيم والمبادئ،وزيادة كم النتاج في السلع والخدمات المادية
 والبعاد الخرى غير المادية في النسان،وإنما السعي إلى التوفيق بين إشباع

  بما في،الحاجات المادية وتلبية أشواقه الروحية ومتطلباته النفسية والجتماعية
 ذلك تحقيق عدالة اجتماعية بأوسع معانيها،أي سير عملية النمو المستمر للنتاج

 مصحوبة بعدالة التوزيع،فيجتمع قصد الوفرة القتصادية والرفاه المادي على
  مع استحضار الكينونة المتكاملة للنسان، والتلحم الجتماعي،مستوى المجتمع

بين الناس.
 ويقابل التنمية بمفهومها المعاصر مفاهيم في التراث السلمي من مثل

 فال_ع]مZارZة̂ ف]ي الل[غ\ة] مZا يZعYمXر:العمارة ، الكسب،العمل ،رغد العيش ، النتاج،الحياء…
 ب]ه] ال_مZك\انX , يXق\الg : عZم̀رZ اللfهX ب]ك مZن_ز]ل\ك : وZأeعYمZرZهX جZعZل\هX آه]لcا عZام]رbا ب]ك , وZعZم̀رYت
 ال_خ\رZابZ أeعYمXرXهX ع]مZارZةc أeحYيZيYته , وZيXط_ل\ق̂ عZل\ى ال_ب]ن\اء] . وZف]ي ال]اصYط]ل\اح] : ال_ق]يZامX ب]مZا

. 2) ج1991 - التنمية من منظور إسلمي (وقائع ندوة عمان يوليوز 11
- نفسه.2 2
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 يXصYل]حX ال_عZق\ارZ , أeوY ال_ب]ن\اءZ م]نY إحYيZاء] ال_أeرYض] , وZت\رYم]يم] ال_ب]ن\اء] , وZت\جYص]يص]ه] , وZغ\يYر
 . وال]اك_ت]سZابX ف]ي عXرYف] اللjسZان] ت\حYص]يلg ال_مZال] ب]مZا حZلf م]ن1ذ\ل]كZ م]م̀ا يXصYل]حXهX عXرYفcا

.2ال_أeسYبZاب
  قصد به الدنيا،والعمل كل فعل يصدر عن النسان سواء أكان صالحا أم سيئا

 أم الخرة ،وعيش رغيد : طيب واسع ،وأصل النتاج نتج، ونتج الشيء من الشيء
 :خرج منه ونشأ، ونتجت البهيمة وضعت وولدت ، وأنتج القوم كان عندهم إبل

 وشاء حوامل أو نتجت إبلهم وشاؤهم ،واستنتج طلب النتاج ، وال_إ]حYيZاءX : ع]مZارZة
lق_يZس Yوeأ , lسYغ\ر Yوeأ , lة] ب]ب]ن\اءZض] ال_خ\ر]بYرeويمكن تتبع مفردات التنمية في الفقه3ال_أ  

 السلمي من خلل مصطلحات من مثل :المزارعة والمساقاة والمغارسة والبيوع
 والشركات والستصناع والمضاربة واليجار وإحياء الموات وأحكام المعادن

والحمى والقطاع وغيرها من أبواب المعاملت .
علقة التنمية بالتربية 

 يرجع الخبراء عوامل التخلف في بلدان العالم الثالث إلى العوامل الجغرافية
  التي،والطبيعية غير الملئمة،والعوامل السياسية للدول الستعمارية والمبريالية

 بنت معظم مدنيتها من خلل ما نهبته من مستعمراتها،وربط اقتصاديات الدول
 المتخلفة بمصالحها بحيث يكون مكمل لها، وكذا إغراقها بالقروض الربوية،ومنع

 التكنولوجيا المتقدمة عنها،ثم العوامل النفسية والجتماعية والثقافية السائدة
والعتقادات الفاسدة التي تعوق التنمية.

 ونعتقد أن هذه العوامل الخيرة هي الكثر تأثيرا والخطر شأنا،لنها تهم
  وتخص العامل الذاتي الذي يمكن التحكم فيه،الفاعل المباشر في عملية التنمية

. وما بعدها إصدار وزارة الوقاف الكويتية299 ص: 30 - الموسوعة الفقهيةج11
 ) تحقيق سهيل زكار. ط. دمشق189 - الكسب لمحمد بن الحسن الشيباني (ت22

 بد االهادي حرصوني. (اختصرت مجمل أفكار الكتاب في نقطة حوافزعدار 
التنمية مع تصرف يسير في بعض العبارات).
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 وتوجيهه، ويكاد يكون المل في التغيير والصلح،بل ويمكن التعويل عليه في
 تجاوز كثير من العوائق الطبيعية والجغرافية والسياسية كما حدث في التاريخ القديم
 والمعاصر، ودلت عليه وقائع العديد من الشعوب.ومن حسن الحظ أن هذه العوامل

تدخل جميعها في دائرة تأثير المجال التربوي.
 ومما يذكر عادة في هذه العوامل،تبني الناس لبعض الخرافات والساطير في
 تعاملهم مع الكون والبيئة المحيطة،واعتقاد الجبرية والحتمية والركون إلى الكسل
 والخمول والسلبية،والدعوة إلى التقشف والزهد المزيف وإهمال الجوانب المادية

 للحياة ،وشيوع التواكل والنظرة الخاطئة لمعنى القضاء والقدر.يضاف إلى ذلك
بعض العادات السيئة مثل :تضييع الوقات وصرفها في غير النافع من المور،

 وشيوع العقلية الستهلكية من غير إنتاج،وما يصحب عادة ذلك من إسراف وتبذير
 وتفاخر بالمظاهر والشكال،وكذا شيوع بعض المراض الجتماعية مثل :المحسوبية

 والرشوة والفساد الداري القضائي وأنواع الغش ،والنظرة العصبية القليمية
 والعشائرية الضيقة في تدبير الشأن المالي والقتصادي وتقديم ذلك على الخبرة

 والكفاءة ،يضاف إلى ذلك فقدان الثقة في النتاج المحلي، وفرار الموال والعقول
 إلى الخارج،وإغفال الخطط التنموية-إن وجدت-لمظاهر التكامل مما يعرض

المشاريع لخطار التنافس غير المبرر مما يساهم في تبديد الطاقات.
 ونظرا لختلف عوامل التخلف ذات الخلفية النفسية والجتماعية والعتقادية
 من بيئة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر،لبد للتربية التي يراد لها أن تعالج الخلل

 أن تكون منسجمة مع طبيعة المجتمع من حيث مثله ومبادئه وفلسفته الصيلة
 وليس بالضرورة مع انحرافاته وشذوذه .فالتنمية الناجحة هي التي تبنى على أسس

  بحيث تنبثق عنها كل،فكرية سليمة لها جذورها الراسخة في كيان المة وأعماقها
 الممارسات الخاصة والعامة،فالتنمية ترتبط بالفلسفة الفكرية التي يتبناها

  فستظل هي نفسها،المجتمع.وما لم تعالج الفات والمراض الثقافية والجتماعية
 عوامل مقاومة، تعوق تنزيل أي مشروع تنموي، مهما كان ناجحا في موطنه

  ما لم،الصلي ،كما أن حوافز التفاعل مع التنمية ستظل بدورها قاصرة وضعيفة
 تنبثق من فلسفة المجتمع ومن قناعا ته،فإذا أريد للتنمية النجاح لبد من انسجام
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 تام بين ما يعتقده الناس وما يطبق عليهم من تشريعات، وما يؤخذون به من
ممارسات وما يستهدفهم من مخططات.

 ويبقى عنصر التربية والتعليم هو عصب عملية التنمية على مستوى الوسائل
 والغايات،وقد أثبتت التربية السلمية جدارتها التاريخية في العملية التنموية ليس

  وإنما أيضا في بعدها،فقط في أبعادها الروحية والفكرية والمعنوية والخلقية
 المادي،ويكفي أنها حولت العرب من مجتمع هش فقير متخلف كسول له، إلى

 مجتمع غني متقدم منتج جاد، قاد العالم لفترة طويلة من الزمن في مختلف مجالت
الحياة.

النسان أساس التنمية:
  وأهمية،تأكيدنا السابق على أهمية العامل التربوي في مجال التنمية

 المكونات العقدية والفكرية والعادات والسلوك ،يبرز محورية النسان في العملية
 التنموية فهو من يقوم ويباشر هذه العملية.فهو المحرك الساسي للنشاط

 القتصادي والكائن المسؤول عن مستوى الداء،ومهما كانت طبيعة الموارد المادية
 من حيث الوفرة والتنوع والجودة،ل يمكن لي ذي قيمة أن يتحقق، ول يمكن لية

  أن تعمل بكفاءة مناسبة في غياب النسان.،قوة دافعة أو استراتيجية أي منهج
 فبالجتماع النساني يتحقق العمران كما يقول ابن خلدون، وبانتقاض النسان

 في منتصف هذه المائةتنتقض العمارة،ويتحدث عن بعض ما حدث في التاريخ (
  وذهب بأهل الجيل وطوى كثيرا من،الثامنة من الطاعون الجارف الذي يخيف المم

 محاسن العمران ومحاها، وجاء للدول على حين هرمها وبلوغ الغاية من مداها،
  وتداعت إلى التلشي،فقلص من ظللها وفل من حدها وأوهن من سلطانها

  فخربت المصار،والضمحلل أموالها، وانتقض عمران الرض بانتقاض البشر
  وضعفت الدول،والمصانع، ودرست السبل والمعالم، وخلت الديار والمنازل

  وتكثير، والسلم في هذا المجال يعتني بأهمية استمرار النوع البشري1والقبائل)
 سواده والمحافظة عليه في ظروف تحفظ عليه إنسانيته، حيث يؤكد على الزواج

 ونظام السرة، وحفظ الضروريات الخمس وعلى رأسها النفس البشرية،فشرع من
.35-33 ص: 1 - مقدمة ابن خلدون ج1
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 الدين ما يكفل بقاءها وحرم النتحار وأنزل أشد العقوبات على من يعتدي على
 حرمتها،وجعل رعايته من مسؤولية السرة ثم القارب ثم عموم المجتمع، وفرغ

 الم من عدد من العباء الخارجية وأعفاها من وجوب النفاق على نفسها أو
 غيرها إل أن تضطر إلى ذلك، حتى يكون أبلغ في الرعاية والتوجيه والتربية.وأي
 مخطط تنموي يغيب هذه الولويات تحدث بينه وبين منهج السلم وحشة وغربة

وجفاء بمقدار ذلك التغييب والقصاء.
 فالمنهج السلمي في التنمية يبدأ بالنسان ويستمر بالنسان ويستهدف

 النسان ،وبالتربية يستقيم أمره ويصلح حاله ويساهم بدوره في الصلح والعمران
والتنمية على خير الوجه وأحسنها.

طبيعة التنمية في السلم وخصائصها:
 ،: للتنمية في المذهبية السلمية ارتباط وثيق بعقيدة التوحيدالربانية أ -

 فال عز وجل رب العالمين ورب السماوات والرض، خلق النسان من قبضة من
 طين ونفخة من روح، واستخلفه في الرض ليقوم بما يناسب طبيعته الطينية من

 عمارة هذه الرض،وبما يناسب طبيعته الروحية من عبادة ربه.وكما أن القيادة في
 النسان منحت لروحه،فالعمارة بدورها تخضع لمنهج العبادة فتكون وفق ما شرع
 ال من قواعد وأحكام.وأي نكوص في مسار العمارة والتنمية عن هذا المنهج لن

 ينتج سوى الخراب والفساد، ولو مع وفرة الكم وتطور النوع وزخرفة الشكل، تماما
 كما يحدث للفرد عندما يسلم قياده لنزعاته وشهواته الطينية بعيدا عن ضوابط

الشرع.
  خلق النسان في أحسن،فبعد أن هيأ ال كل شيء أحسن ما يكون التهييء

 ( lط]ين Yان] م]نZخ\ل_ق\ ال_إ]نس eأZدZبZو Xخ\ل\ق\ه lءYش\ي fك̂ل ZنZسYحeذ]ي أfال ) وبعد أن نفخ فيه1تقويم 
 فيهم أنه جعله خليفة(وZإ]ذ_ ق\الe رZبqك من روحه أكرمه وأسجد له ملئكته وأعلن

 7  اليةالسجدة،سورة   - 1
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 cض] خ\ل]يف\ةYرeف]ي ال_أ sاع]لZي جjل\ائ]ك\ة] إ]نZا. 1ل]ل_مZمZثم حدد مهمته ووظيفته فقال عز وجل (و 
2خ\ل\ق_ت̂ ال_ج]ن̀ وZال_إ]نسZ إ]لfا ل]يZعYبXدXون]ي.

  وحذره من الفتتان بها،،وفي علقته بالرض التي أهبط إليها،أمره بعمارتها
 وذلك بعدم نسيان العبادة والستغفار وشكر النعم الظاهرة والباطنة (هXوZ أeنش\أeك̂مY م]ن

 وقال تعالى3ال_أeرYض] وZاسYت\عYمZرZك̂مY ف]يهZا ف\اسYت\غ_ف]رXوهX ث̂م̀ ت̂وبXوا إ]ل\يYه] إ]ن̀ رZبuي ق\ر]يبt مXج]يب.
 (أeل\مY ت\رZوYا أeن̀ اللfهZ سZخfرZ ل\ك̂مY مZا ف]ي الس̀مZاوZات] وZمZا ف]ي ال_أeرYض] وZأeسYبZغ\ عZل\يYك̂مY ن]عZمZه

  مZالوقال أيضا (وZل\ق\دY مZكfنfاك̂مY ف]ي ال_أeرYض] وZجZعZل_ن\ا ل\ك̂مY ف]يهZا مZعZاي]ش\ ق\ل]ي4ظ\اه]رZةc وZبZاط]ن\ة.
  وأمره بالسير في الرض لبتغاء الرزق دون نسيان يوم النشور والبعث5ت\ش_ك̂رXون.

  (هXوZ الfذ]ي جZعZلe ل\ك̂مY ال_أeرYضZ ذ\ل̂ولcا ف\امYش̂وا ف]ي مZن\اك]ب]هZا وZك̂ل̂وا م]نY ر]زYق]ه:وأمر الخرة
 ومن أثر هذا التذكر اتباع شرع ال وتطبيق أوامره مثل المر 6 وZإ]ل\يYه] الن[ش̂ور.

 بالزكاة والتصدق بشيء مما نالته اليد من الرزق: (وZأeن_ف]ق̂وا م]م̀ا جZعZل\ك̂مY مXسYت\خ_ل\ف]ين
   وهكذا تمتزج العقيدة والعبادة والعمارة في المنهج الرباني بشكل متكامل ل7ف]يه.

 ينسى العبد ربه وهو يأخذ غمار التنمية ول ينسى النتشار في الرض بعد انقضاء
 الصلة (ف\إ]ذ\ا ق̂ض]يZت_ الص̀ل\اة̂ ف\انت\ش]رXوا ف]ي ال_أeرYض] وZابYت\غ̂وا م]نY ف\ضYل] اللfه] وZاذ_ك̂رXوا اللfه

  ويستوي في ميزان ال إذا جند العبد نفسه ليكون رهنe8.)ك\ث]يرbا ل\عZلfك̂مY ت̂ف_ل]حXون
 إشارة المة في ساحة الجهاد أو العلم والتفقه في الدين أو الضرب في الرض
 ابتغاء الرزق قال تعالى: ( عZل]مZ أeنY سZيZك̂ونX م]ن_ك̂مY مZرYضZى وZآخ\رXونZ يZضYر]بXونZ ف]ي
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 15الملك  -  6
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 10 الجمعة -  8
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   وقال أيضا : (وZمZا1.ال_أeرYض] يZبYت\غ̂ونZ م]نY ف\ضYل] اللfه] وZآخ\رXونZ يXق\ات]ل̂ونZ ف]ي سZب]يل] اللfه)
 ك\انZ ال_مXؤyم]ن̂ونZ ل]يZنف]رXوا ك\افfةc ف\ل\وYل\ا ن\ف\رZ م]نY ك̂لj ف]رYق\ةl م]ن_هXمY ط\ائ]ف\ةx ل]يZت\ف\قfهXوا ف]ي الدuين

2.)وZل]يXنذ]رXوا ق\وYمZهXمY إ]ذ\ا رZجZعXوا إ]ل\يYه]مY ل\عZلfهXمY يZحYذ\رXون

 فالتنمية في السلم تقوم على التعامل مع النسان بكينونته المتكاملة جسما
 وعقل وروحا ،فتشبع حاجاته وتلبي أشواق روحه ويفتح المجال لعقله ليبدع

 وينطلق اجتهادا في فهم نصوص الشريعة وفي إعمار الرض وتحقيق تقدم النسان
ونمو حياته المادية والخلقية والعلمية والجتماعية..

  من خلل العنصر السابق رأينا المزج القوي بين دنيا الناسب-الشمول:
 وآخرتهم، فالسلم يجعل الدنيا مزرعة للخرة ففي الوقت الذي تتقدم التنمية في

 الرض وينمو المال الصالح يستفيد العبد الصالح أجرا وحسنات بفعل ما يوفره هذا
 المال من أفعال الخير والبر والمعروف فينمي رصيده في الخرة ،فهي تنمية تشمل

 الدنيا والخرة، ويعم خيرها الجوانب المادية والروحية.كما أن الفرد وهو في
 طريقه لتنمية رصيده الخروي والقيام بواجباته الجتماعية وفروض العين والكفاية

تستفيد الجماعة.
  فبالضافة إلى تشجيع النتاج المادي،هناك تركيز أيضا علىج-التوازن:

 البعد الجتماعي،حتى ل يكون المال دولة بين الغنياء فجعلت الزكاة من أركان
الدين وحثت النصوص الشرعية على مختلف أوجه النفاق الواجبة والمستحبة،
 وشرعت نظاما في الرث يعيد توزيع الثروة على رأس كل جيل وجعلت العدالة

الجتماعية مقصدا أساسيا من مقاصد نظامها.
 د-المسؤولية المشتركة: التنمية في السلم مسؤولية الجميع كل بحسب

 جهده وطاقته،فمن الغنياء المال ومن الفقراء الكد والجهد،والدولة توجه النتاج
 وتوفر البنية الساسية للتنمية وتسن من التشريع والقوانين في إطار الشرع

 الحنيف ما يناسب ويسهل عملية النتاج وتطويره ،كما أن من مهامها السهر على

20 المزمل  -  1
122التوبة  - 2
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 القيام بفروض الكفاية جاء في كتاب الكسب للبي الحسن الشيباني (ق\الe ابYنX حZمYدZان
 رحمه ال وZيZن_بZغ]ي أeنY يZك̂ونZ ف]ي ك̂لj بZل\دl ط\ب]يبt وZك\ح̀الs وZجZرZائ]ح]ي} وZط\ح̀انt وZخ\ب̀ازt وZل\ح̀ام
 وZط\ب̀اخx وZش\و̀اءt وZبZيYط\ارt وZإ]سYك\افx وZغ\يYرX ذ\ل]كZ م]نY الص̀ن\ائ]ع] ال_مXحYت\اج] إل\يYهZا غ\ال]بbا ك\ت]جZارZة

.( lار]ق\ةZوZو lاةZك\ارXمZو lةZق\ص̀ارZو
أهداف التنمية: 

 للتنمية في السلم مقاصد في التنمية تنبع من العقيدة ومبادئ الدين،وعلى
 رأسها تحقيق مرضاة ال بالسير في التنمية وفق شرعه،وتحقيق الحياة الطيبة في
 الدنيا تجسيدا لموعود ال للمؤمنين قال تعالى :(مZنY عZم]لe صZال]حbا م]نY ذ\ك\رl أeوY أgنث\ى

  وكذا1وZهXوZ مXؤyم]نt ف\ل\ن̂حYي]يZنfهX حZيZاةc ط\يuبZةc وZل\ن\جYز]يZنfهXمY أeجYرZهXمY ب]أeحYسZن] مZا ك\ان̂وا يZعYمZل̂ون)
 تحقيق سعادة المؤمن في العاجلة كما جاء في مسند المام أحمد :( حZد̀ث\ن\ا رZوYح

 حZد̀ث\ن\ا مXحZم̀دX بYنX أeب]ي حXمZيYدl حZد̀ث\ن\ا إ]سYمZاع]يلg بYنX مXحZم̀د] بYن] سZعYد] بYن] أeب]ي وZقfاصl عZنY أeب]يه

 م]نY سZعZادZة] ابYن] آدZمZ ث\ل\اث\ةx وZم]نY ش]ق_وZة] ابYن   ق\الe ق\الe رZسXولg اللfه]  عZنY جZدuه
 آدZمZ ث\ل\اث\ةx م]نY سZعZادZة] ابYن] آدZمZ ال_مZرYأeة̂ الص̀ال]حZة̂ وZال_مZسYك\نX الص̀ال]حX وZال_مZرYك\بX الص̀ال]ح

 وZم]نY ش]ق_وZة] ابYن] آدZمZ ال_مZرYأeة̂ السqوءX وZال_مZسYك\نX السqوءX وZال_مZرYك\بX السqوءX ) وفي رواية
  عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن،من صحيح ابن حبان

 أربع من السعادة المرأة الصالحة والمسكن   قال قال رسول ال  جده
  وأربع من الشقاوة الجار السوء والمرأة،الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء

السوء والمسكن الضيق والمركب السوء.
  بحسب اختلف الماكن،ويلحق بذلك كل ما يعتبر من ضروريات الحياة

والزمان، كالتطبيب والتعليم والدخل المحترم، بما يحقق الحياة الكريمة لكل إنسان،
 والمعول عليه في ذلك بداية جهد الفراد واجتهاداتهم الخاصة لما جبلوا عليه من
 حب المال وسد الحاجات،وتتدخل الدولة وهيئات المجتمع وأفراده الفاعلين، عند

  والعمل،عجز البعض عن تحقيق ذلك،بما يكفل التوزيع العادل للدخول والثروات
على تأمين فرص العمل للقادرين عليه.

 97النحل -  1
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 وعلى صعيد المة تهدف التنمية إلى بناء المجتمع السليم،والقيام بواجب
 ،العمارة وتوفير مختلف المرافق القتصادية التي تحتاجها المة وفق مخطط سليم

 يستثمر المكانات المتاحة ويحقق القوة القتصادية الكفيلة بالوقوف في وجه
مختلف التحديات،ويمتع المة بأقصى ما يمكن من الستقلل القتصادي.

ضوابط التنمية:
 التنمية في السلم شانها شأن المسلم في الحياة،له مبادئ ينطلق منها

 وضوابط يلتزمها ومقاصد يصبو إليها،فهي منضبطة بضوابط العقيدة والشريعة
 والخلق وخدمة مقاصد المة.المال مال ال وهو مصدر النعم وواهبها ،والنسان
 مستخلف فيها يسأل عن كيفية تحصيلها وعن كيفية إنفاقها روى المام الترمذي

  ل\ا ت\زXولg ق\دZمZا عZبYدl يZوYم  رZسXولg اللfه  ق\الe ق\ال عZنY أeب]ي بZرYزZة\ ال_أeسYل\م]ي
 ال_ق]يZامZة] حZتfى يXسYأeلe عZنY عXمXر]ه] ف]يمZا أeف_ن\اهX وZعZنY ع]ل_م]ه] ف]يمZ ف\عZلe وZعZنY مZال]ه] م]نY أeيYن

. tح]يحZص tنZسZح xد]يثZذ\ا حZه eوق\ال (  Xل\اهYبeأ Zم]ه] ف]يمYج]س YنZعZو Xن_ف\ق\هeأ Zف]يمZو XهZبZاك_ت\س
 والمة تتولى ملكية المرافق الضرورية والحيوية التي يتحقق الضرر في

 تفويتها للفراد ،وقد تفوض من يقوم بها وفق شروط مرضية،وتقوم الدولة على
 حماية الملكية الفردية وتوجيهها لخير أصحابها وأسرهم ومجتمعهم.وتراعى في

  والنخراط في مشروعها،التنمية أولويات المة في تحقيق استقللها وقوتها
 الحضاري، والمساهمة في تحقيق فروض الكفاية، وكذا ربط المصير بالمصير في
 المقاومة القتصادية، وجهاد المقاطعة لي عدو متربص بها، مهما كلف ذلك من
 تضحيات خاصة.ومن ذلك أيضا مساهمة التنمية في إعداد العدة لمواجهة الخطار

الخارجية ومساهمتها في العدالة الجتماعية لتحقيق التماسك الداخلي.
  ول يتعدى بها،كما أن التنمية في السلم تنضبط بضوابط الحلل والحرام

 حدود ال، فيحرم فيها الغش والربا والقمار والحتكار والرشوة والغبن والغرر
 والكذب والزور…، والمتاجرة أو العمل أو الصناعة فيما حرم ال من كل ما ينافي

العقيدة، كالصلبان والتماثيل ورموز الديانات الباطلة وما فيه إساءة لرموز السلم،
  كبيع السلح لمن يستعمله في،أو يعرض النفوس والبدان والعقول للخطار
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 الجرام أو بيع الميتة والدم الحرام ولحم الخنزير والخمر والمخدرات…وكذا
  كالمسابح المختلطة والفلم الماجنة ومختلف،الستثمار في كل ما يؤذي العراض

 أشكال الفنون المروجة للفاحشة والنشطة المخلة بالحياء، والتي تجعل الزنى
والمتاجرة بالجساد وسيلة للكسب .

 والتنمية في السلم قبل ذلك وبعده ،تراعي المحافظة على البيئة فيجتهد
  لنه يعلم أن ذلك مقرون،المسلم في تقليل الفساد المحتمل في البر والبحر والجو

 بكسب النسان كما قال تعالى : (ظ\هZرZ ال_ف\سZادX ف]ي ال_بZرu وZال_بZحYر] ب]مZا ك\سZبZت_ أeيYد]ي
  ويجتهد في المحافظة على ما1النfاس] ل]يXذ]يق\هXمY بZعYضZ الfذ]ي عZم]ل̂وا ل\عZلfهXمY يZرYج]عXون)

  لن تغيير الخلق في المقدور عليه من ذلك، استجابة،فطر ال عليه المخلوقات
 لرغبة الشيطان وإفساد في الرض ،قال تعالى حكاية عن عمل إبليس : (وZل\أgض]لfنfهXم

 وZل\آمXرZنfهXمY ف\ل\يXبZتjك̂ن̀ آذ\انZ ال_أeن_عZام] وZل\آمXرZنfهXمY ف\ل\يXغ\يuرXن̀ خ\ل_ق\ اللfه] وZمZنY يZتfخ]ذ وZل\أgمZنjيZنfهXم
 ومن ذلك الستنساخ عوض2الشfيYط\انZ وZل]ي|ا م]نY دXون] اللfه] ف\ق\دY خ\س]رZ خ̂سYرZانcا مXب]ينcا ) 

 التوالد الطبيعي وإطعام الحيوانات العاشبة طعام اللحمة، مما نتج عنه ما سمي
بجنون البقر.

 وللتنمية ضابط آخر هو عدم السراف والتبذير لقوله تعالى : (وZل\ا ت̂بZذjر
  وقد امتنع3إ]ن̀ ال_مXبZذjر]ينZ ك\ان̂وا إ]خ_وZانZ الشfيZاط]ين] وZك\انZ الشfيYط\انX ل]رZبuه] ك\ف̂ورbا)،ت\بYذ]يرbا

 عن تقسيم أرض السواد بين الجند رعاية لحقوق الجيال القادمة من عمر 
  المر الذي يفهم منه عدم أحقية أي جيل في استنزاف خيرات المة،المسلمين

 وطاقاتها ومواردها بما هو فوق الحاجة، أو إغراق ميزانية الدولة في ديون تكبل
أعناق الذرية اللحقة.

41الروم -  1
119النساء   - 2
27السراء  -  3
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حوافز التنمية ودور التربية السلمية في ذلك
 التنمية والعمارة والكسب من الواجبات الدينية:فهي أمور من مسؤولية

 الدولة والفراد ،جاء في الموسوعة الفقهية التي تصدرها وزارة الوقاف الكويتية
 ما يلي : وZاج]بZات̂ الد̀وYل\ة] ال_عZام̀ة] : - يZت\عZي̀نX عZل\ى الد̀وYل\ة] مXمZثfل\ةc ب]مZجYمXوع] سXل̂ط\ات]هZا أeن

 ت\رYعZى ال_مZصZال]حZ ال_عZام̀ة\ ل]ل_مXسYل]م]ينZ الد̀اخ]ل]ينZ ت\حYت\ و]ل\ايZت]هZا , وZج]مZاعX هZذ]ه] ال_مZصZال]ح] يZعXود
 ) إق\امZة̂ ال_حXدXود] , وZعXق̂وبZة2) ح]ف_ظ] أgصXول] الدuين] وZإ]ق\امZة] الشfر]يعZة] . (1إل\ى : (

) . XهXز]يرYت\عZو jت\ح]قYسXل\ة] ,. (3ال_مYل]لد̀و uامZال] ال_عZك\ام4) ح]ف_ظ̂ ال_مYحeت\ن_ف]يذ̂ ال_أZل] وYدZة̂ ال_عZإق\ام ( 
 ) إق\امZة̂ السuيZاسZة7) ت\ك_ث]يرX ال_ع]مZارZة]. (6) ر]عZايZة̂ أeهYل] الذjم̀ة] , (5وZق\ط_عX ال_خ̂صXومZات] , (

الشfرYع]ي̀ة] . 
 واعتبر الفقهاء ترك العمارة من تضييع المال الذي أمر ال بحفظه ،فقال

 الشfاف]ع]ي̀ة̂ : يZج]بX عZل\ى ن\اظ]ر] ال_وZق_ف] ع]مZارZة̂ ال_مZوYق̂وف] م]نY رZيYع] ال_وZق_ف] , أeوY م]نY ج]هZة
 ش\رZط\هZا ال_وZاق]ف̂ , ك\مZا يZج]بX عZل\ى ال_وZل]يu ع]مZارZة̂ عZق\ار] مXوZلjيه] م]نY مZال]ه] , أeوY م]نY غ\يYر]ه
 م]م̀ا هXوZ ل\هX , وZعZل\ى النfاظ]ر] ف]ي ال_مXش_ت\رZك] ب]ط\ل\ب] ش\ر]يك]ه] , سZوZاءt ال_مZوYق̂وف̂ وZال_مZمYل̂وك

 ك]ن\حYو] مZسYج]دl , وZعZل\ى وZل]يu ال_مZحYجXور] عZل\يYه] ع]مZارZة̂ أeمYل\اك]ه] , وZعZل\ى وZل]يu ال_أeمYر] ف]ي مZالك
 غ\ائ]بl , أeوY مZيuتl ل\ا وZار]ث\ ل\هX , وZعZل\يYه] دXيXونt , أeم̀ا ال_بZال]غ̂ الر̀ش]يدX ف\ل\ا ت\ج]بX عZل\يYه] ع]مZارZة
, lةZاج]بZو XرYال] غ\يZة\ ال_مZن̀ ت\ن_م]يeل]أ ; lابZخ\ر Xل\ه lضYرeأZو , lارZدZو lك\ق\ن\اة Xل\ه ZوحXل\اك]ه] م]م̀ا ل\ا رYمeأ 

ل\ك]نfهX يXن_دZبX ع]مZارZت̂هZا , وZيXك_رZهX ت\رYك̂هZا حZذ\رbا م]نY إضZاعZة] ال_مZال] ب]غ\يYر] ال_ف]عYل] .
 وكان المسلمون يرون أن العمارة أهم وظائفهم بعد تبشير الناس بدين

 ،الهداية،ويعتبرون أمرها مقدم على الهتمام بالخراج المحصل من أرض الفتوح

 أنه كتب إلى واليه في مصر يقول :( وليكن نظرك في فقد روي عن علي 
 عمارة الرض أبلغ من نظرك في استجلب الخراج،لن ذلك ل يدرك إل بالعمارة،

ومن طلب الخراج من غير عمارة أخرب البلد ).
 كما اعتبرالفقهاء الكسب فريضة من فرائض الدين يقول المام أبوالحسن

  (ط\ل\بX ال_ك\سYب] ف\ر]يضZةx عZل\ى ك̂لj مXسYل]مl ،فط\ل\بX ال_ك\سYب] بZعYدZ الص̀ل\اة] ال_مZك_ت̂وبZة1الشيباني

1.

.

- الكسب لبي الحسن الشيباني. مرجع سابق.1 
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 ال_ف\ر]يضZة̂ بZعYدZ ال_ف\ر]يضZة] ،ق\الe عليه السلم { ط\ل\بX ال_حZل\ال] ك\مXق\ارZعZة] ال_أeبYط\ال] , وZمZنY مZات

 يXق\دuمX دZرZجZة دZائ]بbا ف]ي ط\ل\ب] ال_حZل\ال] مZات\ مZغ_ف̂ورbا } وZك\انZ عXمZرX بYنX ال_خ\طfاب] 
 ال_ك\سYب] عZل\ى دZرZجZة] ال_ج]هZاد] ف\يZق̂ولg ل\أeنY أeمXوت\ بZيYنZ ش̂عYبZت\يY رZجXلl أeضYر]بX ف]ي ال_أeرYض

 ابYت\غ\ى م]نY ف\ضYل] اللfه] أeحZبq إل\ي̀ م]نY أeنY أeق_ت̂لe مXجZاه]دbا ف]ي سZب]يل] اللfه] ; ل]أeن̀ اللfهZ ت\عZال\ى
 ق\د̀مZ الfذ]ينZ يZضYر]بXونZ ف]ي ال_أeرYض] يZبYت\غ̂ونZ م]نY ف\ضYل]ه] عZل\ى ال_مXجZاه]د]ينZ ب]ق\وYل]ه] { وZآخ\رXون
 يZضYر]بXونZ ف]ي ال_أeرYض] يZبYت\غ̂ونZ م]نY ف\ضYل] اللfه] } ال_آيZة\ , وZف]ي ال_حZد]يث] { أeن̀ رZسXولe اللfه

  lاذZعXم ZنYب ZدYعZس Zاف\حZص qب]يfالن Xل\هeأZت\ا ف\سZاك_ت\ب Yق\د XاهZدZف\إ]ذ\ا ي  ذ\ل]ك YنZع 

 يZدZهX وZق\ال ف\ق\الe : أeضYر]بX ب]ال_مZرu وZال_م]سYحZاة] ل]أgن_ف]ق\ عZل\ى ع]يZال]ي ف\ق\ب̀لe رZسXولg اللfه] 
 ك\فfان] يXح]بqهXمZا اللfهX ت\عZال\ى } . وZف]ي هZذ\ا بZيZانt أeن̀ ال_مZرYءZ ب]اك_ت]سZاب] مZا ل\ا بXد̀ ل\هX م]ن_هX يZن\ال
 م]نY الد̀رZجZات] أeعYل\اهZا , وZإ]نfمZا يZن\الg ذ\ل]كZ ب]إ]ق\امZة] ال_ف\ر]يضZة] , وZل]أeنfهX ل\ا يZت\وZص̀لg إل\ى إق\امZة
: lوهXجXو Yم]ن Xان̂هZيZبZاء] الص̀ل\اة] وZدeة] ل]أZارZهfن_ز]ل\ة] الطZا ب]مbضYف\ر Zك\ان lا ب]ه]، ف\ح]ين\ئ]ذfض] إلYال_ف\ر 

 أeحZدXهZا , أeنY يXمZكjن\هX م]نY أeدZاء] ال_ف\رZائ]ض] ب]ق̂و̀ة] بZدZن]ه] , وZإ]نfمZا يZحYصXلg ل\هX ذ\ل]كZ ب]ال_ق̂وت
  يXت\وZص̀لg إل\ى ذ\ل]كZ إلfا ب]ال_ك\سYب] , ك\مZا ل\ا يXت\وZص̀لg إل\ى أeدZاء] الص̀ل\اةلعZادZةc , (…)وZإ]نfمZا 

 إلfا ب]الطfهZارZة] , وZل\ا بXد̀ ل]ذ\ل]كZ م]نY ك̂وزl يZسYت\ق]ي ب]ه] ال_مZاءZ أeوY دZل_وl أeوY ر]شcا يZن_زZحX ب]ه] ال_مZاء
 م]نY ال_ب]ئyر] , وZك\ذ\ل]كZ ل\ا يXت\وZص̀لg إل\ى أeدZاء] الص̀ل\اة] إلfا ب]سZت_ر] ال_عZوYرZة] , وZإ]نfمZا يZك̂ونX ذ\ل]ك
 ب]ث\وYبl , وZل\ا يZحYصXلg ل\هX ذ\ل]كZ إلfا ب]ال]اك_ت]سZاب] عZادZةc وZمZا ل\ا يZت\أeتfى إق\امZة̂ ال_ف\رYض] إلfا ب]ه

يZك̂ونX ف\رYضbا ف]ي ن\ف_س]ه] ).
الكسب طريق أداء النفقات الواجبة:

  وZال_أeمYرX حZق]يق\ةx ل]ل_وXجXوب] , وZل\ا) أeن_ف]ق̂وا م]نY ط\يuبZات] مZا ك\سZبYت̂مY (قال تعالى 
 يXت\صZو̀رX ال_إ]ن_ف\اق̂ م]نY ال_مZك_سXوب] إلfا بZعYدZ ال_ك\سYب] وZمZا ل\ا يXت\وZص̀لg إل\ى إق\امZة] ال_ف\رYض] إلfا ب]ه

يZك̂ونX ف\رYضbا فاللfه ت\عZال\ى أeمZرZ ب]ال_إ]ن_ف\اق] عZل\ى ال_ع]يZال] م]نY الز̀وYجZات] وZال_أeوYل\اد] وZال_مXعYت\د̀ات
,ويXف_ت\رZضX عZل\يYه] ال_ك\سYبX ب]ق\دYر] ك]ف\ايZت]ه]مY غ\ن]ي|ا; ل]أeن̀ ال_إ]ن_ف\اق\ عZل\ى زZوYجZت]ه] مXسYت\حZق� عZل\يYه  ت

  وZعZل\ى(وZق\الe جZلf وZعZل\ا )  أeسYك]ن̂وهXن̀ م]نY حZيYث̂ سZك\ن_ت̂مY م]نY وXجYد]ك̂مY (ق\الe اللfهX ت\عZال\ى 

 eق\الZن) وXت̂هZوYك]سZن̀ وXق̂هYر]ز Xل̂ود] ل\هYوZال_م: ونXمZي YنZم ZعuيZضXي Yنeا أbء] إث_مYرZك\ف\ى ب]ال_م } 
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 (: eق\الZو) XهfقZق� حZذ]ي ح fط] ك̂لYعeق�ا ف\أZك حYل\يZل]ك عYهeإ]ن̀ ل]أZق�ا , وZك حYل\يZف\إ]ن)  إن̀ ل]ن\ف_س]ك ع 
 ك\انZ ل\هX أeبZوZان] ك\ب]يرZان] مXعYس]رZان] , ف\إ]نfهX يXف_ت\رZضX عZل\يYه] ال_ك\سYبX ب]ق\دYر] ك]ف\ايZت]ه]مZا ; ل]أeن

 ل]لر̀جXل  ق\الe ،ن\ف\ق\ت\هXمZا مXسYت\حZقfةx عZل\يYه] بZعYدZ عXسYرZت]ه] إذ\ا ك\انZ مXت\مZكjنcا م]نY ال_ك\سYب] 

 eق\ال YمZن\ع eان] ق\الZوZبeل\ك أeك : (أZعZم ZادZال_ج]ه Xر]يدgأ eق\الZو Xت\اهeذ]ي أfال اه]دZا ف\جZف\ف]يه]م Yج]عYار 
  {وZصZاح]بYهXمZا ف]ي الدqن_يZا مZعYرXوفcا }. وZل\يYس: يZعYن]ي اك_ت\س]بY وZأeن_ف]ق_ عZل\يYه]مZا , وZق\الe ت\عZال\ى)

 م]نY ال_مXصZاحZبZة] ب]ال_مZعYرXوف] ت\رYك̂هXمZا يZمXوت\ان] جXوعbا مZعZ ق̂دYرZت]ه] عZل\ى ال_ك\سYب،وZل\ا يZت\مZكfن
 م]نY ال_إ]ن_ف\اق] عZل\يYه]مY إلfا ب]ت\حYص]يل] ال_مZال] ب]ال_ك\سYب] وZمZا يXت\وZص̀لg ب]ه] إل\ى أeدZاء] ال_وZاج]ب] يZك̂ون

 وإن ك\انZ عZل\يYه] دZيYنt ف\ال]اك_ت]سZابX ب]ق\دYر] مZا يZق_ض]ي ب]ه] دZيYن\هX ف\رYضt عZل\يYه].وZاج]بbا .
الكسب سبيل لداء أنواع من الطاعات :

 ب]ال_ك\سYب] يZت\مZكfنX العبد م]نY أeدZاء] أeن_وZاع] الطfاعZات] م]نY ال_ج]هZاد] وZال_حZجu وZالص̀دZق\ة] وZب]ر
 ال_وZال]دZيYن] وZص]ل\ة] الر̀ح]م] وZال_إ]حYسZان] إل\ى ال_أeق\ار]ب] وZال_أeجZان]ب] .ف\يXن_دZبX إل\ى ال]اك_ت]سZاب] ل]ل_إ]ن_ف\اق

 أنه ق\ال : e والصدقة بشكل عام لما في ذلك من الجر العظيم روي عن النبي 
, cق\ةZدZص lلZم]ف_ص jك̂ل YنZد̀ق\ عZت\صZي Yنeه] أYل\يZع , lف_ص]لZة] مeائ[ث\ل\اث̂مZو Zون]ان] س]تZف]ي ال_إ]ن_س 

 ف\سZأeل̂وهX مZنY يXط]يق̂ ذ\ل]كZ ؟ ق\الe الن[خ\اعZة̂ ت\رZاهZا ف]ي ال_مZسYج]د] ف\ت\دYف]ن̂هZا , أeوY الشfيYءZ ف\ت̂ن\حuيه
.(Zان]كZز]يYجZى يZحqت\ا الضZك_عZف\ر Yت\ج]د Yل\م Yر]يق] , ف\إ]نfالط YنZع

 وعموما فالكسب م]نY أeسYبZاب] التfعZاوXن] عZل\ى إق\امZة] الطfاعZة] وZإ]ل\يYه] أeش\ارZ عZل]ي} 
 وZل\وY ل\مY يZك̂نY ف]ي الكسبف]ي ق\وYل]ه] ل\ا ت\سXبqوا الدqن_يZا ف\ن]عYمZ مZط]ي̀ة̂ ال_مXؤyم]ن] الدqن_يZا إل\ى ال_آخ]رZة] 

س]وZى التfعZف[ف] وZال]اسYت]غ_ن\اء] عZنY السqؤeال] ل\ك\انZ مZن_دXوبbا إل\يYه.
ال_ك\سYبX ط\ر]يق̂ ال_مXرYسZل]ينZ صلوات ال عليهم : 
  وZبZيZان̂هX أeن̀ أeو̀لe مZن)وZق\دY أgم]رYن\ا ب]التfمZسqك] ب]هXدZاهXمY ق\الe اللfهX ت\عZال\ى (ف\ب]هXدZاهXمY اق_ت\د]ه] 

 ) أeبXون\ا آدZم عليه السلم. ق\الe اللfهX ت\عZال\ى ( ف\ل\ا يXخ_ر]جZنfك̂مZا م]نY ال_جZنfة] ف\ت\ش_ق\ى Z،اك_ت\سZب
 أeيY ت\ت_عZبY ف]ي ط\ل\ب] الرuزYق] وZق\الe مXجZاه]دt ف]ي ت\ف_س]ير]ه] ل\ا ت\أyك̂لy خ̂بYزbا ب]زZيYتl حZتfى ت\عYمZل

 عZمZلcا إل\ى ال_مZوYت]  وZف]ي ال_آث\ار] (…) وZك\ذ\ا ن̂وحt عليه السلم ك\انZ ن\ج̀ارbا يZأyك̂لg م]نY ك\سYب]ه
 وZإ]دYر]يسX عليه السلم ك\انZ خ\ي̀اطcا وZإ]بYرZاه]يمX عليه السلم ك\انZ بZز̀ازا عZل\ى مZا رXو]يZ عZن
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 uب]يfالن عليه السلم eن]ي ال_خ\ل]يلYعZي { ز̀ازاZب Zك\ان Yاك̂مZبeر] , ف\إ]ن̀ أYزZب]ال_ب Yك̂مYل\يZع } eق\ال 
{ Zد]يدZال_ح Xا ل\هfل\نeأZو } ال\ىZت\ع Xهfالل eق\ال (…) { [ب]هYك\س Yم]ن gك̂لyأZي Zد عليه السلم ك\انXاوZدZو } 

 وZق\الe عZز̀ وZجZلf { وZعZلfمYن\اهX صZن_عZة\ ل\بXوسl ل\ك̂مY } ف\ك\انZ يZصYن\عX الدuرYعZ وZيZب]يعX ك̂لf د]رYع
 ب]اث_ن\يY عZش\رZ أeل_فcا ف\ك\انZ يZأyك̂لg م]نY ذ\ل]كZ وZيZت\صZد̀ق̂ } , وZسXل\يYمZانX صلوات ال عليه يZصYن\ع

 ال_مZك\اي]يلe م]نY ال_خ̂وص] ف\يZأyك̂لg م]نY ذ\ل]كZ , وZزZك\ر]ي̀ا عليه السلم ك\انZ ن\ج̀ارbا , وZع]يسZى
 عليه السلم ك\انZ يZأyك̂لg م]نY غ\زYل] أgمuه] وZرXب̀مZا ك\انZ يZل_ت\ق]ط̂ السqن_بXل\ة\ ف\يZأyك̂لg م]نY ذ\ل]كZ , وZهXو

 ك\انZ يZرYعZى ف]ي بZعYض] ال_أeوYق\ات] عZل\ى مZا رXو]يZ { أeنfهX عليه ن\وYعX اك_ت]سZابl . وZن\ب]يqن\ا 
 السلم ق\الe ل]أeصYحZاب]ه] رضي ال عنهم يZوYمbا ك̂ن_ت رZاع]يbا ل]عXق_بZة\ بYن] مXعZيYطl وZمZا بZعZث\ اللfه

 ن\ب]ي|ا إلfا وZك\انZ رZاع]يbا } , وZف]ي حZد]يث] { الس̀ائ]ب] بYن] ش\ر]يكl عZنY أeب]يه] رضي ال عنه ق\ال

 YرX ش\ر]يكl ل\ا يXدZار]ي وZل\ا يXمZار]ي } أeيY : ل\اYرش\ر]يك]ي وZك\انZ خ\ي ك\انZ رZسXولg اللfه] 
 يXل\اح]ي , وZل\ا يXخ\اص]مX ف\ق]يلe : ف\ب]مZاذ\ا ك\ان\ت_ الشfر]ك\ة̂ بZيYن\ك̂مZا ف\ق\الe : ف]ي ال_أgدYم] وZازYدZرZع

 ب]مZكfة\ عZل\ى مZا ذ\ك\رZ مXحZم̀دt رحمه ال ف]ي ك]ت\اب] ال_مXزZارZعZة] ل]يXعYل]مZ أeن رZسXولg اللfه] 
ال_ك\سYبZ ط\ر]يق̂ ال_مXرYسZل]ينZ عليهم السلم .

ال_ك\سYبZ ط\ر]يق̂ الصحابة رضي ال عنهم
XرZمXر̀ عZم Yق\دZو: eف\ق\ال YمXهZوسXءXوا رXن\ك\س Yا ق\دbل̂وسXج YمXآهZال_ق̂ر̀اء] ف\ر Yم]ن lمYب]ق\و  

 مZنY هZؤgل\اء] ؟ ف\ق\يلe : هXمY ال_مXت\وZكjل̂ونZ ف\ق\الe : ك\ل�ا , وZل\ك]نfهXمY ال_مXت\آك]ل̂ونZ يZأyك̂ل̂ونZ أeمYوZال
 النfاس] , أeل\ا أgن\بuئgك̂مY مZنY ال_مXت\وZكjل̂ونZ ؟ ف\ق]يلe : ن\عZمY , ف\ق\الe : هXوZ الfذ]ي يXل_ق]ي ال_حZب̀ ف]ي

 ال_أeرYض] ث̂م̀ يZت\وZكfلg عZل\ى رZبuه] عZز̀ وZجZلf وZف]ي ر]وZايZةl أgخ_رZى عZن_هX ق\الe : يZا مZعYش\رZ ال_ق̂ر̀اء

 ك\ان ارYف\عXوا رXءXوسZك̂مY وZاك_ت\س]بXوا ل]أeن_ف̂س]ك̂مY . (…) وق\دY رXو]يZ أeن̀ أeبZا بZك_رl الصuدuيق\ 

 XرZمXعZا وbز̀ارZب  XانZث_مXعZم] وYدgف]ي ال_أ gلZمYعZي Zك\انامZعfه] الطYإل\ي Xل\بYجXا يbت\اج]ر Zك\ان  

 ك\انZ يZك_س]بX عZل\ى مZا رXو]يZ أeنfهX أeج̀رZ ن\ف_سZهX غ\يYرZ مZر̀ةl حZتfى أeج̀ر ف\يZب]يعXهX وZعZل]ي} 
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  مZعZاش]رZ ال_أeن_ب]يZاء] هZك\ذ\اfا ل]ل_وZاز]ن] : ز]نY وZارYجZحY , ف\إ]ن ن\ف_سZهX م]نY يZهXود]ي� { وZق\ال
ن\ز]ن} 

كل أنواع الكسب المشروع مطلوب في الشرع
 يقول أبو الحسن الشيباني (ث̂م̀ ال_مZك\اس]بX أeرYبZعZةx ال_إ]جZارZة̂ وZالتjجZارZة̂ وZالزuرZاعZة
 وZالصuن\اعZة̂ وZك̂ل[ ذ\ل]كZ ف]ي ال_إ]بZاحZة]  سZوZاءt ع]ن_دZ جXمYهXور] ال_ف̂ق\هZاء] رحمهم ال ق\الe عليه
 السلم { ا̂ط_ل̂بXوا الرuزYق\ ت\حYت\ خ\بZايZا ال_أeرYض] } يZعYن]ي الزuرZاعZة\ وZق\الe : {الز̀ار]عX يXت\اج]ر
 رZب̀هX } , وZق\دY ك\انZ ل\هX ف\دZكX وZسZهYمt ب]خ\يYبZرZ ف\ك\انZ ق̂وت\هX ف]ي آخ]ر] ال_عXمYر] م]نY ذ\ل]كZ وZعXمZر

  ل]يZن] عYن] بZسZال_حZو lودXعYسZن] مYل]اب Zك\ان Yق\دZو , xغYى ث\مZعYدXي ZرZبYب]خ\ي tضYرeأ Xل\ه Zك\ان 

 مZزZار]عX ب]الس̀وZاد] يZزYرZعXون\هZا وZيXؤeدqونZ خ\رZاجZهZا , وZك\انZ ل]ابYن] عZب̀اس  وZأeب]ي هXرZيYرZة\ 

 ل]مYسXم ZسZا غ\رZعليه السلم { م eا ق\الZر]ه]مYغ\يZاد] وZب]الس̀و Xار]عZزZا مbضYيeعنهما أ 
 ش\جZرZةc ف\ت\ن\اوZلe م]ن_هZا إن_سZانt أeوY دZاب̀ةx أeوY ط\يYرt إلfا ك\ان\ت_ ل\هX صZدZق\ةx } , وZف]ي ر]وZايZةl {وZمZا
 أeك\ل\ت_ ال_عZاف]يZة̂ م]ن_هZا ف\ه]يZ ل\هX صZدZق\ةx } وZال_عZاف]يZة̂ ه]يZ الط[يXورX الطfال]بZة̂ ل]أeرYزZاق]هZا الر̀اج]عZة

.إل\ى أeوYك\ار]هZا
 أما التjجZارZة̂ فيقول تعالى { وZآخ\رXونZ يZضYر]بXونZ ف]ي ال_أeرYض] } ال_آيZة\ , وZال_مXرZاد

 ب]الض̀رYب] ف]ي ال_أeرYض] التjجZارZة̂ ف\ق\د̀مZهX ف]ي الذjك_ر] عZل\ى ال_ج]هZاد] الfذ]ي هXوZ سZن\امX الدuين

 XرZمXع eذ\ا ق\الZل]هZو , Zل]ينZسYرXة̂ ال_مfنXسZو ف]ي Xر]بYضeل]ي أYحZر Yت\يZبYش̂ع ZنYيZوت\ بXمeأ Yنeل\أ 
 ال_أeرYض] أeبYت\غ]ي م]نY ف\ضYل] اللfه] أeحZبq إل\ي̀ م]نY أeنY أgق_ت\لe مXجZاه]دbا ف]ي سZب]يل] اللfه] وZق\الe عليه

 .السلم { التfاج]رX ال_أeم]ينX مZعZ ال_ك]رZام] ال_بZرZرZة] يZوYمZ ال_ق]يZامZة] }

 Xن_هZع Zو]يXرZو  ف]ي الص̀ح]يحZو { \ت\ر]فYحXال_م Zم]نyؤXال_م qح]بXي Zهfإن̀ الل } eق\ال Xهfنeأ 

 eق\ال  جuالر eك\لeا أZل[ مZحeا{ أZدي]هZب ]أ يYك\س Yم]ن gمل: eا ق\الcلXجZن̀ رeد]يث] { أZف]ي ال_حZم] } و 
 يZا رZسXولe اللfه] , دXلfن]ي عZل\ى عZمZلl أeدYخ̂لg ب]ه] ال_جZنfة\ ف\ق\الe : ل\ا ت\سYأeلy أeحZدbا ش\يYئ�ا }  وZق\د

 وZرZدZ ف]ي ال_حZد]يث] { مZنY بZات\ ك\ال�ا م]نY ط\ل\ب] ال_حZل\ال] بZات\ مZغ_ف̂ورbا ل\هX وZأeصYبZحZ وZا\للfهX رZاض
عZن_ه}
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 ل\ا خ\يYر:" وقال سZع]يدX بYنX ال_مXسZيuب]  ق\الe اللfهX ت\عZال\ى : { وZابYت\غ̂وا م]نY ف\ضYل] اللfه] }
 ف]يمZنY ل\ا يZجYمZعX ال_مZال ف\يZق_ض]ي دZيYن\هX وZيZص]لg رZح]مZهX وZيZك̂ف[ ب]ه] وZجYهZهX " وZق\الe سXف_يZانX رحمه

. (ZكXل]حYصXا يZا مZف]يه Zت\ط_ل̂ب Yنeا أZن_يqالد ZكuبXح Yم]ن ZسYل\ي ): ال
 خاتمة:

 إن المتتبع لموضوع التنمية في السلم يدرك بغير عناء ،أن هذا الدين
 بعقيدته وشريعته وأخلقه وعموم قيمه، من أقوى الدوافع نحو التنمية والعمارة
 والكسب والعمل الصالح والتقدم بالنسان نحو الخير.وأي نتيجة معاكسة في بلد

 المسلمين لهذه المعاني إنما تقع بسبب الجهل بحقيقة هذا الدين، أو بسبب استبعاده
 عن قيادة حياة الناس في هذا المجال،ومحاولة تحريكهم نحو آفاق التنمية بمفاهيم

وفلسفات غريبة وحوافز ل تلمس زر التحكم في قلوب المؤمنين.
  وهي أن التربية السلمية،والمنصف يقف على حقيقة جلية وواضحة

 بمفهومها العام خير خادم لما نصبو إليه من أهداف تخليق الحياة العامة، وتحريك
 الماء الراكد في واقعنا، وإصلح مختلف جوانب الخلل في سيرنا.فالتربية السلمية
 تربي على حب العلم وترسم للمسلم منهجا قوامه:إن كنت ناقل فالصحة، وإن كنت
 مدعيا فالدليل،فهي عدوة للخرافات والساطير والسحر والشعوذة.وتربي على حب

  وعلى اليجابية في الحياة ودفع القدر بالقدر، والجرأة على اقتحام،العمل الصالح
 المستقبل، لن أجله ل يتأخر ورزقه ل يأخذه غيره فل يخيفه شيء،فهي عدوة

للجبرية والركون إلى الكسل والخمول والسلبية والتواكل.
 وأما الزهد المطلوب فهو زهد القلب في التعلق بالدنيا وحبها إلى حد عبادتها

 من دون ال والتضحية بالمبادئ والخلق لنيل متاعها،هذا الزهد هو الذي يعطي
  فل تنقلب إلى صنم يستعبد النسان،للتنمية ميزتها وخصوصيتها في السلم

ويدمره ،إنه الزهد الذي يجعل الدنيا مزرعة للخرة.
 تربي على الحساس بقيمة الوقت، فالمؤمن ل يدري متىالتربية السلمية و

 يرحل للقاء ربه،وتسويف أعمال الخير دفع لها إلى وقت ل يملكه،فمفروض فيه
 الجتهاد والغتنام ما وسعه ذلك لن الليل والنهار يعملن فيه وينبغي أن يعمل

  فيغتنم،فيهما،فهو يسابق الزمن ويخشى أن تحول أقدار الغد دون ما هو متاح اليوم
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 حياته قبل موته وفراغه قبل شغله وصحته قبل مرضه وشبابه قبل هرمه وغناه
قبل فقره.

 ولكل ما سبق وغيره،ينبغي لكل غيور يريد الخير لمته والتقدم لمجتمعه
  أن يجعل التربية السلمية أساسا،والتنمية لبلده والعمران في ديار المسلمين

 للنطلق، وسبيل في السير ومقصدا للركب.كما ينبغي أن يعلم كل من يحاول
 استبعادها أو التقليل من شأنها وإضعاف أمرها في المسلمين، أنه فضل عن عداوته

 الصريحة ل ورسوله،فهو عدو لمته ،عدو للتنمية والتقدم،عدو لتخليق الحياة
العامة،عدو لتاريخ الوطن وحاضره ومستقبله.
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آفاق المادة السلمية التنموية
في ظل منظومة معوقة

ذ. عبد المجيد بنمسعود 
 (مفتش التعليم الثانوي ـ
)أكاديمية ـ وجدة 

مقدمات بين يدي الموضوع: 
 ل يجادل أحد في أن هاجس التنمية، يكاد يتصدر ـ في العصر الحديث ـ

 مجمل الهواجس التي تؤرق فكر النخبة والعامة على حد سواء، على اختلف في
 الدوافع، وفي أسلوب التعاطي مع هذه المسألة التي تعد مؤشرا بارزا، بل وصارخا

 على وجود مشكلة ضخمة، وأزمة معقدة خانقة، إنها ما يطلق عليه عند الغالبية
العظمى: مشكلة التخلف. 

  غير أن الذي يقع فيه التباين ويحتدم فيه الخلف، هو نوعية الرؤية التي
 تصدر عنها كل طائفة في تحليل هذه الظاهرة والكشف عن جذورها ومكوناتها، بل
 وحتى في حصر ملمحها وتجلياتها، ومن ثم في تحديد صيغ الفكاك منها وتجاوز

مخلفاتها. 
 وقبل المضي في صياغة ما أنا بصدده من مقدمات، أود أن أؤكد على أمر لم
 يعد سرا بالنسبة للمهتمين العارفين بمكونات البناء الثقافي والجتماعي، وما يجري

 فيه من صراع وتدافع، على مستوى التوجهات الفكرية والختيارات الثقافية التي
 يراها كل تيار جديرة بالعتبار، لكونها في نظره معبرة عن الحقيقة والواقع في

 ديناميته وتفاعله. يتمثل هذا المر في أن التيار الدخيل على المجتمع، الغريب عن
 تاريخه، المنسلخ عن سيرورته الحضارية، يعبر عن موقف في غاية الستفزازية،
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 مفاده أن عملية التنمية والنهوض من هوة التخلف ل صلة لها مطلقا بالقيم، وأنها
 ل تعدو أن تكون عملية ذات صبغة تقنية بحتة ليس إل.. وهي نظرة ممعنة في

  غارقة في التبسيط لقضية هي غاية في العمق والتعقيد. وإنه لمن نكد،السطحية
 اليام، أن يستتب المر لهذا التيار ـ ولو إلى حين ـ ويمكن لصحابه، إلى الحد

 الذي يضطر معه أصحاب التيار الصيل، إلى بذل جهد جهيد لقناع هؤلء بعكس ما
 يظنون، وإن كان ذلك في حكم المستحيل، بسبب نزعة التعصب المطبقة على

عقولهم، وإصرارهم على التمسك النهائي بموقفهم، وعدم التزحزح عنه قيد أنملة. 
        إن خطاب التنمية لدى هؤلء، خطاب ل يخرج عن دائرة الدعائية
 والستهلك، لنه ل يملك أي رصيد على أرض الواقع، لسبب بسيط تمت

 الشارة إليه، وهو اعتقاد أصحاب ذلك التيار بسلمة المدخل التقني الصرف
 إلى عالم التنمية. وهو اعتقاد ظاهر البطلن سرعان ما يتناثر أمام الدلة

 القوية والحجج الدامغة، التي يقدمها أصحاب التيار الصيل الذي يؤمن إيمانا
 راسخا بأن عملية التنمية ل مناص لها ـ إن أريد لها النجاح ـ من أن تتخلق
 في رحم المجتمع بما هو كيان متميز ذو منطق فلسفي خاص، ومنظومة قيمية
 مستقلة، ووجدان تاريخي متجذر في نفوس وذاكرة أهله، وإنه في حالة انعدام
 اعتبار هذه الشروط من قبل الخذين بزمام المر، نكون بإزاء عملية عبثية ل

طائل من ورائها. 
       إن مظاهر النزعة الدعائية والستهلكية تتجلى بشكل سافر في كون
 أصحابها ل يأبهون لما تحمله التنمية التي يدعون إليها، من طابع الستلب

 لفكار ومذاهب الغرب، ولما تجلبه مشاريعها من تعويق لمكاناتنا الذاتية وشل
 لفاعلية النسان عندنا، بتحويله إلى مجرد آلة مسخرة مأمورة تتحرك في بيئة

 مستعارة، وضمن نموذج يضرب بمشاعرها وخصوصيتها الثقافية عرض
 الحائط، ول يهم هؤلء بعد ذلك إل ما يجنونه من ربح شخصي يضيفونه إلى

 حسابهم الخاص، أما أن يساهم مسلسل التنمية في التحرير التدريجي للمة من
 إسار التبعية، بجعل عملية التنمية انبثاقا أصيل من ثقافتنا تعبيرا عن
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 طموحاتها، فذلك غير وارد عند أصحاب النزعة الستهلكية، لنهم بطبيعة
نظرتهم الضيقة وشخصيتهم المدجنة بعيدون عن ذلك الهم بعدا سحيقا. 

      إن االفرق بين خطاب التنمية الصيل، وخطاب التنمية الهجين هو فرق
 شبيه بالفرق بين من يريد أن يشيد قصرا على الرمال ومن يريد أن يقيم بنيانه

 على أركان راسخة ل تنال منه عوادي الزمن.. أو بالفرق بين شجرة أصلها
 ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وبين شجرة اجتثت من

فوق الرض ما لها من قرار. 
 إن الفرق بين الخطابين فرق جذري شامل، بدءا من الجهاز المصطلحي الذي
 استعمله كل منهما، وما يرتبط به من رؤية تصورية، مرورا بالمجالت المستهدفة

 بالتنمية، وصول إلى حجم النطاق أو الدوائر التي يتوجه إليها فعل التنمية، أو
 تصيبها ثمارها.. إلخ. مما سيتضح بنوع من التفصيل فيما يأتي من الصفحات ـ

بإذن ال ـ عند الجابة عن السؤال الساسي: أي تنمية نريد؟. 
 إن على رأس الخطاء الفادحة التي ترتكب حين الحديث عن "التنمية" سوق
 هذا الحديث مساقا عاما غير مقيد ول مشروط، وهو ما يقع في الخطاب العلمي

 بشكل سافر غريب، مما يوحي لجماهير الناس، وكأن التنمية جسم هلمي غير
 محدد القسمات ول محدد الهوية والنتماء، وهو أمر في غاية العبثية والستخفاف

 بالطار المجتمعي الذي يزعم ممارسة فعل التنمية فيه وعليه، ول أقول عبره
 وبواسطته، لن هاتين العبارتين تفرضان إشراك ذلك الطار، باعتباره وسيلة

 التنمية وغايتها في آن واحد، إن هذه الحقيقة تفرض علينا على وجه الحتم، عند
إثارة مسألة التنمية أن نطرح سؤال حيويا وهاما، أل وهو: أي تنمية نريد؟. 

 لقد بلور الدكتور الشاهد البوشيخي هذا السؤال ـ المفتاح في ثلثة أسئلة
. 1تفصيلية مشروعة هي: ماذا ننمي؟ ولماذا ننمي؟ وبماذا ننمي؟

 ويمكن إجمال الجوبة التي قدمها الدكتور الشاهد البوشيخي على تلك
  في كون الموضوع السمى الذي ينبغي أن تنصب عليه جهود التنمية، إنما،السئلة

 - المضامين التنموية للثقافة السلمية، محاضرة ألقيت بجمعية النبراس الثقافية 1
. 1998 مارس 28هـ 1418 ذو القعدة 29ضمن ندوة "الثقافة والمجتمع ". 
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 هو النسان في جميع أبعاده، على اعتبار أن "الثروة البشرية هي أعظم ثروة" وأن
 "الذي يحدد نسل النسان ويكثر نسل البقار، ما ترك من الجهل شيئا" على حد
 تعبيره. والمدخل إلى تنمية هذا النسان إنما هو تزكية نفسه عن طريق العبادة
 وتوسيع مداركه من خلل رفع مستواه العلمي، يقول ال تعالى (يا أيها الناس

 ويقول ال تعالى (واتقوا1اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون) 
. 2) ال لعلكم ترحمون

 يقول الستاذ الشاهد البوشيخي في شأن العلم كموضوع للتنمية إلى جانب
 النسان: "موضوع التنمية موضوع العلم، إذا حضر حضر ما سواه وإذا غاب غاب
 ما سواه" على أساس أن يصطبغ هذا العلم، شرعيا كان أم ماديا أم إنسانيا بصبغة
 الوحي، التي تعطيه الحصانة من الزيغ وتمده بإمكانيات ل حد لها للثراء والعمق

 والتوسع، على اعتبار أنها هي المهماز الحقيقي للفطرة التي جبل ال سبحانه
 وتعالى النسان عليها. أما الجواب عن السؤال: لماذا ننمي؟ فإنه يتمثل في هدف

 إسعاد النسان وما سوى النسان كما عبر الدكتور الشاهد البوشيخي، وإلحاق
 الرحمة بالجميع. فإذا كان النسان المسلم يتأسى برسول ال صلى ال عليه وسلم،
3فإن ال سبحانه وتعالى قد خاطبه بقوله تعالى (وما أرسلناك إل رحمة للعالمين) 

 أما الجابة عن السؤال: بماذا ننمي؟ فإنها تجد تجسيدها في كل الوسائل
 والقنوات والمؤسسات التي تؤطر الفرد والمجتمع، شريطة أن تستقي مادتها من
 القرآن والسنة، لنهما يمثلن روح المة، الذي من دونه تضمر فتذبل فتموت،

 يقول الرسول صلى ال عليه وسلم: "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو
يمجسانه أو ينصرانه…". 

 وإنه مما يحز في النفس، أن خطاب التنمية في نطاق مجتمعاتنا، أو غالبيتها
 ت المة، وزجا لها في نفقاالعظمى، يتأرجح بين موقفين كلهما يعتبر إهدارا لطاق

 مظلم مسدود. أما الموقف الول فهو الموقف المائع الذي ل لون له ول طعم، وهو

21البقرة:   - 1
10الحجرات:  -  2
107النبياء:   - 3
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 الذي وصفته قبل بالهلمي. وأما الموقف الثاني، فيتمثل في الجتهاد إلى أقصى
 الحدود، في ربط تنمية البلد الصيل بعجلة التبعية للجنبي، ليدور حيث دار، ملغيا

 أي اعتبار لمقومات المة وحاجات إنسانها وتطلعاته الخاصة، المر الذي من شأنه
 أن يعمق هوة التخلف والعجز، بقدر ما يعمق الشعور بالغتراب لدى النسان

 المسلم كفرد ومجتمع وأمة على حد سواء، ويخلف جراحا غائرة، ل مجال لبدء
 التئامها وشفائها، إل بوضع وإرساء دعائم استراتيجية إنمائية روحها السلم الذي

 يكرم النسان، ويحثه على عمارة الرض وفق هدى ال ومنهجه القويم، الذي
يضمن التوازن ويؤمن السعادة في الدنيا، والخلص في الخرة. 

 إن وسائل التنمية في ظل التبعية للخر، تصطبغ ل محالة بصبغة الغرب في
 جميع أبعادها ومستوياتها. إن خلصة المناخ الثقافي الذي يصنعه مسلسل التبعية،
 أو بتعبير أدق عجلتها الساحقة، تفضي ل محالة إلى إنتاج إنسان يحاكي النموذج

 الغربي في مثالبه الفكرية، ويعيش اضطرابه القاتل، وربما اضطرابا أشد عتوا،
 لكونه يتحمل عواقب شروده وضياعه الفكري والمقصدي، ويزيد عليه بشعور

الغتراب عن ذاتيته. 
 إن طرح سؤال التنمية، لبد أن يتخذ صبغته الجادة في مجتمعنا، وأن يبرح
 مرحلة المراوحة والضياع التي تنتهي ل محالة ـ إن وقع المعان فيها والصرار
 عليها ـ إلى البادة الحضارية، أو إلى تعميق العبودية للغرب. والطرح الجاد لبد
 أن يمر عبر الجابة الصريحة والجادة عن السؤال الهام: "أية تنمية نريد؟" وهو

مرتبط ارتباطا عضويا بالسؤال من نحن؟. 
 إنه ل مناص عند مواجهة المشكلة بهذا الشكل من الختيار بين منظورين
 للتنمية، إما المنظور السلمي وإما المنظور الغربي للتنمية، واختيار الول يعني

 العودة إلى الذات والستفادة مما يتيح الرتباط بالمنبع الذي ل يغيض، منبع السلم
 الذي يسمح بتفجير طاقات النسان والمجتمع إلى أقصى الحدود في إطار التوازن

والحفاظ على إنسانية النسان وصون كرامته. 
 أما اختيار الثاني، فيعني اختيار النسلخ من الذات والذوبان في الخر، وتلك

 مصيبة المصائب التي فرضت على كثير من الشعوب نتيجة صفقة بيع وشراء
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 خاسرة أبرمتها بعض النظمة مع المركز الوربي (الغربي) وكمثال صارخ على
 ذلك: تركيا. إن الختيار بين هذين المنظورين هو اختيار بين منظور واسع الفق
 يراعي الشمول والحق والعدل، وبين منظور ضيق الفق محدود البعاد، قائم على

قاعدة مهزوزة من الذرائعية والميكيافيلية. 
 يقول الستاذ منير شفيق مميزا بين هذين المنظورين للتنمية: "فعندما تكون

 النظرة الساسية قد وضعت للحياة هدفا يرمي إلى تحقيق أقصى درجات الرفاه
 المادي أو أقصى مستويات الثروة والقوة المادية، سوف يترتب على ذلك نهج كامل

في التفكير والحياة وبناء العلقات.  
 أما إذا كانت النظرة الساسية شاملة لمختلف الحاجات والهداف الساسية

 للنسان ـ الروحية والفكرية والنفسية والمادية ـ وعلى مستوى عالمي يشمل كل
 الشعوب، وعلى مستوى كل مجتمع، فإن السعي وراء الثروة أو النتاج أو القوة
 المادية، سوف يهبط إلى مستوى أدنى من ذلك المستوى، لكي يتوازن مع السعي

. 1لتحقيق الهداف الخرى"
 وأعود إلى النقطة المتعلقة بالجواب على السؤال: "بماذا ننمي؟ لقول بأن

 مجمل الوسائل تصب في النسان الذي هو وسيلة التنمية وغايتها، فالتربية السرية
 والمدرسية، وما تبثه وسائل العلم، كل ذلك يهدف إلى تشكيل عقل النسان

 م تزويده بأسلوب العملثوصياغة رؤيته للحياة وبناء شاكلته الثقافية، ومن 
والسلوك واتخاذ المواقف مما يجري حوله من أحداث. 

 وإذا كان التفاق يكاد يكون تاما بين جميع الشعوب، أو بالحرى خبراء
 التربية والتنمية فيها، على أهمية النسان المركزية في التنمية، وهو ما يسمى في
 الدبيات والتقارير والستراتيجيات بـ"الموارد البشرية" في مقابل الموارد المادية،

 فإن الختلف الحاد والصارخ يفرض نفسه فيما يتعلق بأسلوب تشكيل النسان
 وبنوعية الهداف التي ترسم له كإطار للعمل والممارسة، وكرسالة تبرر وجوده

على هذه الرض. 

 بيروت لبنان.1981، 1- السلم في معركة الحضارة، دار النشر للكلمة، ط. 1

52



 وسأتناول فيما يلي موقع المنظومة التعليمية كوسيلة للتنمية، وما إذا كانت
 بوضعها الحالي تشكل محضنا ملئما لصنع التنمية موفرا لشروط ذلك، أم أنها ـ

على العكس من ذلك ـ تعوقها وتضع العراقيل في طريقها. 
 المنظومة التعليمية المغربية؛ هل هي وسيلة تنمية

 أم تعويق للتنمية؟:
 ية يراد لها أن تكونومن المعلوم لدى خبراء التربية، أن أي منظومة ترب

 جديرة بكونها كذلك، ل مناص لها من التوفر على شرط أساس، إنه شرط التساق
 المنطقي والنسجام الفلسفي بين مختلق العناصر والمكونات التي تدخل في نسيج

 تلك المنظومة. إن أي مردود يXتوخى إخراجه من صلب تلك المنظومة، رهين بذلك
  الرؤية الفلسفية التي توجه المنظومةةالتساق والنسجام، بغض النظر عن موافق

للحق أم ل. 
 أما المنظومة التعليمية الموافقة للحق المنسجمة مع الفطرة، فلبد أن يقوم

بناؤها على دعامتين: 
 : توفر مشروع تربوي واضح المعالم والهداف، تسندهالدعامة الولى هي

فلسفة تربوية مؤسسة على حقائق الوحي.
  فهي بناء منهج تربوي متكامل العناصر يحافظ على :أما الدعامة الثانية

الثوابت ويراعي المستجدات. 
 غير أن واقع المنظومة، يكشف بجلء عن انعدام الدعامتين المذكورتين،

 ومن ثم عن انتفاء مطلب التساق المنشود، وهو ما يجعل هذه المنظومة معرضة
 للصابة بتشوهات عديدة في هيكلها وأطرافها ومفاصلها، ولحمل بذور أو جراثيم
 التعويق في رحمها وأحشائها، بحيث ل يخرج سليما معافى من مستهدفيها إل من

رحم ال. 
 إن الحكم على "المنظومة" التعليمية بعدم التساق، ظل ساريا عليها، عبر كل
 المراحل التي عاشتها منذ بداية خروج الستعمار العسكري إلى الن. ولربما كانت

 المرحلة الحالية، أشد إخلل من ذي قبل بمطلب التساق والنسجام. ونظرة فاحصة
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 إلى "الميثاق الوطني للتربية والتكوين" الذي يراد له أن يقود مسيرة التعليم، على
 مستوى التصور ورسم الهداف العليا، في المرحلة المقبلة، يكشف عن ازدواجية
 في الولء العقدي والتصوري المرجعي، على مستوى التصريح، وعن وحدة في
 ذلك الولء، على مستوى الروح العامة المهيمنة على مجمل مفاصله ودعاماته،

 واختياراته الكبرى. وتترجم هذه الوحدة  نفسها من خلل اللحاح البارز على
 الدعوة إلى احترام المواثيق والتفاقيات الدولية. ويكفي أن نشير في هذا الصدد إلى

 ما ورد في "الميثاق" بالصفحة الثالثة من دعوة إلى انفتاح المجتمع المغربي "على
  وما فيها من آليات وأنظمة تكرس حقوق،معطيات الحضارة النسانية العصرية

 النسان وتدعم كرامته" وإلى ما ورد بالصفحة الخامسة حيث يحث "الميثاق" على
 أن: "تحترم في جميع مرافق التربية والتكوين المبادئ والحقوق المصرح بها للطفل

 والمرأة والنسان بوجه عام، كما تنص على ذلك المعاهدات والتفاقيات الدولية
 المصادق عليها من لدن المملكة المغربية. وتخصص برامج وحصص تربوية

ملئمة للتعريف بها، والتمرن على ممارستها وتطبيقها واحترامها". 
 إن المفروض في المنظومة التعليمية، لكي تكون تنموية بامتياز، أن تضطلع

 بمهمة التشكيل المحكم لشخصيات المتعلمين، وذلك بتنمية مختلف القدرات
 والمواهب والملكات والستعدادات، كل بحسب ما خلق له، إذ كل ميسر لما خلق.
 ولن يكتب التوفيق للمنظومة التعليمية في إنجاز هذه المهمة الحيوية الرائدة، إل

  التي تنهض عليها هذه،بشرط توفر عنصر التلحم بين المكونات والركان
 المنظومة من أهداف ومحتوى وطرائق وأساليب التدريس، فضل عن المدرس الذي

يمثل قطب الرحى ضمن كل ذلك. 
  مفادها أن المقدار الذي تفقده،ويجدر التنبيه هنا على حقيقة جوهرية

 المنظومة من القدرة والكفاءة في تحقيق أهدافها المنوطة بها في تنمية الناشئة
 وإخراج مكوناتها من القوة إلى الفعل، يتناسب طردا مع مقدار ما يعتريها من

 عوامل التناقض والختلل، وهذه العوامل هي عينها ما تصبح المنظومة بسببه
 معو̀قة، ثم معو̀قة بفعل كونها غذاء لجيال المتعلمين، تنتقل عبره العلل
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 قل منتوالتشوهات، فالمر في ذلك شبيه بما تحمله الجينات الوراثية من أمراض تن
الم إلى الوليد، مع ما هنالك من فوارق واضحة. 

وسأقدم فيما يلي بعض مظاهر التعويق في المنظومة التعليمية. 
    بعض مظاهر التعويق في المنظومة التعليمية:

 إن أول ما يسفر عنه فحص هذه المنظومة وتشريحها من منظور الفلسفة
 التربوية السلمية، هو أنها منظومة عمياء، لنها تنظر إلى مستهدفيها على خلف

 ما هم عليه في الواقع، أو أنها تعمى عن إبصارهم باعتبارهم هوية متميزة لها
وجودها الخاص وكيانها الصيل، واحتياجاتها الجوهرية. 

  المنظومة تستعمل منظارا مستوردا،  يشوه ماأنوالسبب في ذلك راجع إلى
 وراءه، ويحجب بدل أن يشف ويكشف، إنها الفلسفة التربوية المستوردة أو

الهجينة. وقد سبق أن ألمحت إلى ذلك. 
 المظهر الثاني من مظاهر التعويق الذي تشكو منه المنظومة هو كونها

 عرجاء، أو بالحرى بتراء، لنها تسير على رجل واحدة، وما ذلك إل بسبب ضمور
 لله الكثيفةظالجانب الروحي الوجداني في كيانها. إن الطابع المادي الجاف يلقي ب

 ،عليها. وغير خاف ما يورثه ذلك من تفلت للنفوس بفعل تضخيم الجانب الغريزي
 وما يستتبعه ذلك من إهدار وضياع، ومن انهيار وبوار في نهاية المطاف. يقول

 الدكتور ماجد عرسان الكيلني مبينا عواقب انحسار الروح لحساب المادة: "أما إذا
 انحسرت إرادة العقيدة والقيم، وهيمنت إرادة الطعام وإرادة النكاح، فصارتا هما

 الهدف، وما يقابلها في "مثل الس�وء" هو المثل العلى، فإن التربية تكون قد خرجت
 عن مسارها السليم. ولذلك فإن نظم التربية التي تجعل الرفاهية المادية وزيادة

 الدخل وثقافة الستهلك أسمى درجات المثل العلى الذي تتحرك نحوه إرادة
 المتعلم، ل تعتبر في الواقع ـ هي النموذج لنظم التربية، لنها تهمل إنسانية

 النسان. إن التربية التي تجعل مثلها العلى هي الرفاهية المادية وثقافة الستهلك،
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  الثار السلبية مثل إرادة الدنياتتفرز عددا كبيرا من الرادات الفرعية الفاسدة ذا
 1(منكم من يريد الدنيا)

 وإرادة الفحشاء:2(فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إل الحياة الدنيا) 
". 3تعلم ما نريد). ل(فالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك 

 إن المظهر المتمثل في انحسار "إرادة العقيدة والقيم" لحساب، "إرادة الطعام
 وإرادة النكاح" يجد تجسيده وتجلياته فيما تشحن به محتويات المنظومة المعرفية

 من قيم متفلتة تعزف على أوتار الغريزة في المتعلمين وتضخم فيهم جانب الطين،
 بما يستتبعه ذلك من تبلد في الحساس، وانطفاء للفكرة وضعف وتلش في الحيوية

 والمبادرة. ومما يعطي للقيم الفاسدة والمعارف المغشوشة سلطانها الخطير، هو
 كونها تقدم في أثواب الفن وقوالب التفكير الفلسفي المنطقي الرصين الذي يخلب

 اللباب، التي تعاني من فقدان الحصانة العقدية، ومن ضعف الحاسة النقدية القادرة
 على غربلة الفكار والتمييز فيما بين السليم والسقيم. إن تكثيف عملية القصف
 الموجهة إلى عقول التلميذ ووجدانهم، تصيبهم بإعاقات بليغة يجرون عواقبها
الوخيمة على حياتهم وتجعل منهم عامل تثبيط وتلويث وإعاقة لسير المجتمع. 

     ويرتبط بالمظهر السابق من مظاهر العاقة والتعويق في بنية المنظومة
 التربوية ذلك المتعلق بالمدرس، الذي ل نخطئ الصواب، إذا قلنا بأنه يمثل قطب

 الرحى فيها، فهو بحسب ما يحمله من رؤى وتصورات، وما يحظى ويتمتع به من
 قدرات، يعتبر عنصرا فاعل ومؤثرا، إما في اتجاه الهدم أو في اتجاه البناء. ومما
 يخلف شعورا بالسى والمتعاظ أن منظومتنا التعليمية لم تعدم في جميع أطوارها،

 فئات من المدرسين في مختلف المواد، يمارسون عملية الهدم بوعي أو بغير وعي،
 بالحال أو المقال أو بهما معا. والسبب في ذلك كامن في أن المسؤولين عن

 المنظومة التربوية، لم يجعلوا في حسابهم أهمية الجمع بين القوة والمانة كمعيار
لختيار المدرس الذي يكلف بأمانة إعداد الجيال. 

105آل عمران:  -  1
29النجم:   - 2
78هود:   _ 3
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      في ظل كل المعوقات التي تعاني منها المنظومة التربوية، وغيرها مما لم
 أذكره، ماذا عسى أن تقدمه المادة السلمية في المجال التنموي؟ بتعبير آخر ما

هي آفاق مادة التربية السلمية التنموية في ضوء المعطيات السالفة الذكر؟. 
آفاق المادة السلمية التنموية في ضوء ما سبق: 

 إن ما سبق من معطيات وحقائق، يضعنا أمام حقيقة دامغة، هي أن معوقات
 "المنظومة" التعليمية تشكل في حد ذاتها معوقات للتنمية، إن واقع عدم النسجام

 بين مكونات "المنظومة"، أو بين محتوياتها القيمية يمثل عامل اضطراب وتشويش
 على عقليات المستهدفين، يزيده تفاقما وحدة ما تشكو منه تلك "المنظومة" من
 ازدواجية لغوية قاتلة، تفعل فعل السم الذي يحد من فاعلية الفكر وانطلقه في

مجالت رحبة للبداع والبتكار. 
 :بين منهج التربية السلمية والمادة السلمية

 إنه لبد ليقوم تحليل القضية على قاعدة من الوضوح، لبد من التمييز، بين ما
 تختزنه التربية السلمية بالمفهوم الواسع، أي كإطار متكامل من المعارف

 والخبرات التي تخاطب النسان في أبعاده كلها، في ضوء المظاهر الثلثة للعبادة:
 ، وبين المادة السلمية كما1(المظهر الديني والمظهر الجتماعي والمظهر الكوني)

.2هي مقصودة في موضوع الندوة
 فالتربية السلمية بالمفهوم الذي أسلفته، تملك آفاقا رحبة وقدرات هائلة
 على صنع نموذج الشخصية المسلمة المتصفة بالرسالية، المتسلحة بوعي حاد
بقضايا أمتها، المسخرة لطاقتها، وما هو متاح لها، إلى أقصى حدود التسخير. 

 كما استعملها الدكتور ماجد عرسان الكيلني ـ فلسفة التربية السلمية مجلة - 11
،21الهدى ـ العدد 

.16 ص:  22

2

 ندوة المادة السلمية في التعليم المغربي، وقضية التنمية من تنظيم - 
جمعية خريجي الدراسات السلمية

 أبريل 15و 14 العليا والجمعية المغربية لساتذة التربية السلمية بالرباط بتاريخ 

2001 .
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 ويتراوح ما يمكن أن تحققه التربية السلمية كمنهج واسع متكامل في
 تعاملها مع النسان، بين مستويين للعطاء، أو كما عبر عن ذلك د. ماجد عرسان
 الكيلني بين حدين: أدنى وأعلى، مع الحفاظ على التمييز والتفوق على النماذج

 التي شكلت في غير مدرسة السلم، حتى مع نزول العطاء إلى الحد الدنى. يقول
 في ذلك الدكتور ماجد عرسان الكيلني: "يضع القرآن الكريم لنسبة "المخرجات"

 المتوقعة من المة المسلمة حدين اثنين: حدا أعلى يتحقق إذا أحسنت المة استثمار
 المدخلت المبذولة، وحدا أدنى إذا كان هناك ضعف في الخبرات والمهارات اللزمة

 لستثمار "المدخلت". وإلى الحدين المذكورين يشير قوله تعالى: (إن يكن منكم
 عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبون ألفا من الذين كفروا

 بأنهم قوم ل يفقهون. آلن خفف ال عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مائة
 صابرة يغلبوا مائتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن ال وال مع

. 1الصابرين)
 أما ما يمكن للمادة السلمية أن تقدمه، فهو ل يمكن أن يرقى إلى ما    

 يتيحه منهاج التربية السلمية، ولكنه مع ذلك، يستطيع أن يقدم الكثير في
 مجال تأمين جملة من العناصر الهامة والشروط الضرورية للتنمية، والحفاظ

 عليها على حد سواء، ويتأسس هذا الحكم على حقيقة نفسية هامة، تتمثل في
 اقتران التنمية بالتزكية في سياق الرؤية السلمية. وإن استنطاق مفهوم

التزكية في اللغة، وفي اصطلح علماء السلم يؤكد لنا هذه الحقيقة.
 فقد عرفت التزكية لغويا "بأنها الصلح والتطهير والتنمية. يقال: يزكي من     

 يشاء أي يصلح. وتزكيهم بها: أي تطهرهم. وزكاة المال: تطهيره وتثميره
.2وإنماؤه. والزكاة: الطهارة والنماء والبركة"

1 : 66 – 65النفال  - 
22

2

 . ماجد عرسان الكيلني ـ مناهج التربية السلمية والمربون العاملون -   د
 ( ) ؟.  مؤسسة الريان ـ بيروت ـ لبنان ط مزيدة ومنقحة   ص 1419/1998فيها

 10نقل عن ابن تيمية، الفتاوي، كتاب السلوك ج  (134
 ).96ص
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     أما اصطلحا ـ فقد عرف المفسرون والعلماء الوائل مصطلح التزكية. طبقا
 تهم وأمكنتهم. فهي عندنلمستويات المعرفة والتطبيقات التي خبروها في أزم

 الطبري ـ مثل ـ تعني: تطهير الناس من الشرك وعبادة الوثان، وتنميتهم
 وتكثيرهم بطاعة ال. وعند ابن تيمية هي تربية القلب وتنميته بالكمال والصلح،
 وذلك بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره. وتزكية النفس بالصالحات وترك السيئات،

. 1أو هي إزالة الشر وزيادة الخير"
 ويجدر التنبيه هنا إلى أن مفهوم التزكية وإن كان شامل لجميع أبعاد الوجود
 النساني، في المفهوم السلمي، إل أن تزكية المحتوى الداخلي للنسان تظل هي
 المنطلق والمحرك لتزكية مختلف جوانب الوجود الخرى، ذلك الوجود الذي يشكل

البناء الحضاري أو العمران البشري إحدى حلقاته الساسية. 
 إن أعلى وأرقى وأشرف شيء أو عنصر تستهدفه عملية التنمية•

 (التزكية) هو قلب النسان، الذي عليه المدار في صلح ما عداه، وهذه
 حقيقة ناصعة ينطق بها حديث الرسول صلى ال عليه وسلم: "أل وإن
 في الجسد مXضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد

. 2كله، أل وهي القلب"
 وإن المدار في تزكية هذا القلب وتنميته، إنما هو على تحريره من•

 العبودية لما سوى ال عز وجل. يقول الدكتور البوشيخي: بأن "طبيعة
 العلم الشرعي تنموية، لنه يحرر النسان تحريرا كامل، يحرر عبد ال

 . ويرتبط ارتباطا حميما عضويا بهذا الجانب3مما سوى ال عز وجل"
 من التنمية أو التزكية "تزكية إنسان التربية السلمية من مرضى
 الطغيان والستضعاف" وتنمية حالة "الوسطية" التي تمثل العافية

 والصحة النفسية والسلوكية. والطغيان مرض نفسي يصيب النخبة
 القوية، فتعطى وتتجاوز رتبتها النسانية إلى منزلة التأله ـ أي ادعاء
 ملكية "الشياء" والتصرف بمصائر "الشخاص". أما "الستضعاف" فهو

11 : ) ص -  ). 96المرجع السابق 
22.  صحيح البخاري، كتاب اليمان، باب فضل من استبرأ لدينه - 
33…  / مرجع سابق -  المضامين التنموية للثقافة السلمية 
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 أيضا مرض نفسي يصيب الكثرية ـ فيفقدها إنسانيتها ويحيلها إلى
 قطعان بشرية مدجنة ل تملك شيئا، ول تشارك في تقرير مستقبلها

 ومصيرها. وأما "الوسطية" فهي العودة بكل من الطغاة والمستضعفين
 إلى حالة العافية التي تجسدها طاعة ال، وإفراده بالملكية والتصرف

 في مظاهر الحياة الدينية والجتماعية والكونية. ومحور هذه الوسطية،
 هو السترشاد بقيم العدل، وما يتفرع عنه من قيم تشيع الحرية

. 1والصلح والتقدم"
  والسلم بالقدر الذي يوجه عنايته لتزكية القلب وتطهيره وتحليته،•

 ليخلص لرب العالمين، فيتحرر من كل نزعة إلى الستكبار أو
 الستضعاف، يشمل بهذه العناية قوى التدبر والتفكر والعتبار، عبر
 استحثاث النسان إلى شحذها باستعمالها فيما هي ميسرة له ومهيأة

 لدراكه. ومن المعلوم أن استجابة النسان المسلم لهذا التوجيه، كوجه
 من وجوه التعبد ل عز وجل، هي التي أثمرت تألق العقل المسلم في

 مضمار الكشف العلمي والتعامل الذكي مع ظواهر الكون والتاريخ، مما
 تمخض عن ذلكم الكتشاف الرائد لقواعد المنهج التجريبي وكذا لعلم
 العمران البشري، ولم يكن ذلك ليحصل، لول ذلك التفاعل العميق مع
 كتاب ال عز وجل والنفاذ إلى أعماق دللته، والتقاط إشاراته بوعي

ذكي وبصيرة نفاذة. 
  وليتكامل النسق القيمي السلمي في أبعاده التنموية، فإنه يلتفت إلى•

 ما من شأنه أن يجعل الكيان النساني مؤهل للدخول في علقات
 إيجابية بناءة ـ تقتضيها وظيفة الستخلف وعمارة الرض ـ
 تستوعب المحيط الجتماعي النساني استيعابها للمحيط البيئي

 والكوني، ليستقيم الكل ويستوي على قاعدة من التوازن والنسجام،
 تؤمن سلمة البيئة وسلم المجتمع على حد سواء. إن جملة واسعة

 من القيم التي يعمل السلم على غرسها في نفوس أفراد المجتمع

11
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 المسلم، كفيلة بتحقيق كل ذلك، فهي التي تتأسس عليها "الصول
.1النفسية للعملية التكافلية التنموية"

 إن قيما من قبيل الخوة والرحمة واليثار والعفو والعدل والحسان والتقوى،
 والصدق والوفاء، والشعور بالمانة وغيرها، تشكل الرضية الصلبة وصمام المان
 الكفيلين بنجاح أي مشروع تنموي يعلن في الناس، شريطة استيفاء جميع العوامل

الضرورية للتنمية. 
من خصائص النسق القيمي السلمي ومميزاته: •

 وإذا كانت بعض القيم التربوية ـ التنموية مشتركة بين جميع الشعوب، نظرا
 لوجود بعض المواريث الثقافية المترسبة فيها من بقايا تعاليم الديانات، فإن ما

 يميز النسق القيمي السلمي عن غيره، إضافة إلى صفة الربانية، صفة
 التكامل والشمول التي تستغرق كل أبعاد الوجود النساني ضمن تناسق

 عجيب، وصفة الفاعلية المتأتية من الشحنات الروحية الهائلة المرتبطة بعنصر
 الغيب، الذي يجد تجلياته الكبرى في خشية ال عز وجل ومراقبته، ورجاء
 اليوم الخر. إن الثار التنموية المترتبة عن تغلغل عناصر هذا النسق في
 كيان الفرد المسلم وتحوله (أي النسق) إلى نمط مهيمن على سلوك الناس

 محدد لمواقفهم، قد ترتقي بشعور هؤلء إلى مستوى رفيع، يجعلهم يقدمون
 الواجب على الحق، في ممارستهم الحياتية. وواضح ما يثمره تجسيد هذه

 المعادلة في الواقع من بركة في المجال التنموي، وفي مجال العدالة
 الجتماعية. يقول الدكتور الشاهد البوشيخي: "لو شغلنا الناس بأداء الواجب
 .2لسترحنا من المطالبة بالحقوق، وهذا المر معكوس في الحاديث النقابية"

  ممارسة هذه المعادلة الرفيعة حل ناجعا وعلجا شافيالقد جعل الرسول 
 من مرض الثرة الذي يكفي لوحده أن يمزق النسيج الجتماعي وأن يعرض

12
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 . يوسف إبراهيم يوسف ـ إنفاق -   مقدمة الستاذ عمر عبيد حسنة، لكتاب د
 ، إصدار مركز36العفو في السلم بين النظرية والتطبيق ـ كتاب المة رقم 

. البحوث والمعلومات بوزارة الوقاف والشؤون السلمية في دولة قطر
..والمضامين التنم- 1 2 مرجع سابق/  ية للثقافة السلمية
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  إنها ستكون   بعدي": أي مشروع تنموي للخفاق الحتمي. يقول الرسول 
 أثرة  وأمور تنكرونها قالوا يا رسول ال كيف تأمر من أدرك منا ذلك قال

. 1تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون ال الذي لكم "
 نستخلص مما سبق أن الصفة الثالثة المميزة للنسق القيمي السلمي هي

صفة العدل. 
 ومن غريب المفارقات أنه في الوقت الذي يتساءل بعض الناس المحسوبين

 على التربية عندنا عن جدوى مادة التربية السلمية في نظامنا التعليمي، نجد
 مؤتمرات ضخمة تقام في المجتمعات التي بلغت شأوا بعيدا في النتاج المادي،

 تخصص لبحث مسألة القيم في زيادة النتاجية. "ومن أمثلة هذه المؤتمرات،
  في1998المؤتمر الثاني لجتماعيات العلوم القتصادية الذي عقد في مارس عام 

  مشترك800 حيث حضر أكثر من ،جامعة جورج تاون في مدينة واشنطن العاصمة
 بينهم متخصصون في علم النفس وعلم الجتماع والعلوم السياسية، والفلسفة

 ) مائتي بحث نوقشت في200وعلماء القتصاد وطلبة إدارة العمال، وقدم حوالي (
  جلسة، ثم جمعت خلصة البحاث المشار إليها في مجلد يحمل عنوان:50حوالي 

 "الخلق والعقلنية والفاعلية" وكان محور المؤتمر المذكور امتدادا للمؤتمر الول
 . ولقد تركز هذا1989الذي عقد في كلية إدارة العمال بجامعة هارفرد عام 

 المحور حول مراجعة السس التقليدية القديمة للقتصاد، والتي تفصل بين التجارة
 والعمال، وبين القيم والمسؤولية الخلقية، ثم مناقشة أثر القيم والمسؤولية

. 2الخلقية في زيادة "فاعلية" إنتاج الشركات الكبرى"
 وتعد مثل هذه المؤتمرات، في بيئة قائمة على فلسفة حياة مادية، مؤشرا
 على بداية صحوة فكرية، ولو كانت حبيسة النزعة المادية والفلسفة البراجماتية

 اللهثة وراء التكديس والرفع من وتائر النتاج والمنافع المادية. ولعلها تنتهي بعد
  وتعمق الحساس بالشقاء وفداحة الخسائر على،حين بفعل الصدمات والزمات

دار إحياء التراث العربي ..1472ص   3مسلم  ج- 2 1
21 . ماجد عرسان الكيلني ـ التربية والتجديد ـ مكتبة دار الستقامة مكة -   د

ط.  :1997 – 1/1418المكرمة، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع  ص 
1413.
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 صعيد إنسانية النسان وكرامته، إلى الرتفاع بنظرتها إلى المستوى الشمولي للقيم
 كبديل لخراج النسانية الشاردة من مأزقها الحضاري العويص. ،الخلقية

 بين الخاص والعام في العلقة بين القيم والتنمية: 
  يمكن أن يتخذ منحيين، يتعلق،إن معالجة البعد التنموي للقيم التربوية
  التي يتم نسج خيوطها على أساس،أولهما باستجلء معالم البيئة الثقافية العامة

 جملة من القيم ذات الطابع العقدي كاليمان بال عز وجل واستحضار خشيته
 ومعيته، وذات الطابع المنهجي كالحرص على النظام والصرامة في التعامل مع

 قضايا المجتمع وهمومه، وإعطاء كل ذي حق حقه، أو ذات الطابع النفسي كحب
 العمل والتفاني فيه، والحرص على إتقانه، وشيوع خلق الرحمة والتراحم والمحبة

 صلت في بنيةأبين أفراد المجتمع المسلم، وما إلى ذلك من قيم من شأنها، إن ت
 المجتمع، أن تشيع فيه جو المن والثقة والطمئنان، وهي عناصر أو قل مقومات

أساسية ل غنى عنها لي سلوك أو ممارسة تنموية راشدة، فعالة ودائمة. 
  أما المنحى الثاني فيتعلق بإبراز الحمولة التنموية المباشرة التي تكتسيها
 بعض القيم وتحولها إلى هيئة راسخة فيه، تتجدد حيويتها باستمرار، بفعل تجدد

 رجه. وأذكر من جملة القيم التي تملك هذه الخاصية، ماااليمان والرتقاء في مع
 يتعلق باستجابة الفرد المسلم لمر السلم بدفع الزكاة، أو بالتصدق من فائض
 المال فيما سوى الزكاة، مصداقا لقوله عليه الصلة والسلم: "إن في المال حقا

 ، أو بمبادرة إلى توقيف بعض ما أفاء ال به عليه، في بعض وجوه1سوى الزكاة"
 الخير التي تسد الخلل وترتفع بمستوى المجتمع الجتماعي، وتساهم في الحفاظ

على توازنه.
 ومن عجيب أمر النسيج التنموي في السلم أنه ثابت الحضور في الحكام

 التشريعية، بقدر ما هو ثابت الحضور في القيم الخلقية التي تحدد اتجاهات
 ومعايير السلوك والمعاملة لدى النسان المسلم. فبالضافة إلى ما تمثله الزكاة

 باعتبارها رافدا حيويا للتنمية المتوازية في السلم، تمثل الوصية والميراث
والنذور والكفارات، وغيرها روافد هامة في ذلك التجاه. 

1. رواه الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء أن في المال حقا سوى الزكاة - 
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 وإذا كان السلم يحرص على صياغة شخصية قوية، من خلل تشربها
 واستنباطها لنسق تربوي فعال، ويضمن إقامة مجتمع مسلم يسوده الرخاء وتعمه

 البركة، فإنه يحرص بنفس القدر على تأمين ذلك وحمايته بدرء واستبعاد كل
 الممارسات المرضية الشاذة والنحرافات الخلقية التي تمثل ـ إن شاعت واستفحلت

 في البناء الجتماعي ـ عوائق حقيقية لقيام التنمية أو معاول لنسف وإتلف ما
 يمكن أن يكون قد أنجز من أعمال ومشاريع تنموية، لن تلك النحرافات تصيب

 المحور الذي عليه مدار التنمية في الصميم، وهو النسان، إصابتها لثمراتها
ومخرجاتها على حد سواء. 

 ويدخل في هذه النحرافات اعتماد النظام الربوي في القتصاد ـ والمعاملت
 المالية، والتعامل بالرشوة والمحسوبية، كوسيلتين لقضاء الحاجات واحتلل المواقع

 الحساسة، وتذليل العقبات المعرفية والدارية. وغير خاف ما تمثله هاتان
 الجرثومتان كسرطان يمتص الطاقات ويهدر الكفاءات، وما يولده ذلك على صعيد

 الوعي الشعبي من شعور بالحباط قد يفضي في الغالب إلى زعزعة الشعور
 بالنتماء لدى الضحايا والمقهورين، وفي ذلك ما فيه من تهديد للشبكة الجتماعية
 وتهوين لنسيجها، وإضعاف لحيويتها وحصانتها. وغير خاف عن أولي اللباب أن
 شيوع أمراض من قبيل الرشوة والمحسوبية في أوساط المجتمع، إن هو إل نتاج

لنضوب معين القيم السلمية في نفوس مقترفي تلك المفاسد. 
 وهذه الحقيقة تشكل رسالة بليغة لدعاة تخليق الدارة. فالعجب كل العجب من
هي صل الخلق، أل و قع للهمال بأ ظل غياب مد في  سبيل  في هذا ال  إعلن حملة 

قيم الدين في كليتها وشموليتها. 
 ويندرج في النحرافات المشار إليها مفاسد تتصل مباشرة بكيان النسان،
 وبإمكانيات المة، فهي تجهز على كليتين تعتبران مقومين أساسيين من مقومات

 التنمية: النسان والمال. ويبرز من ضمن هذه المفاسد، التعاطي للخمور
 والمسكرات ومقارفة الزنا وغيره من الموبقات، فهذه في مستوى من المستويات
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 ، كما تؤدي إلى قلب مهول للتركيبة السكانية التي1تؤدي إلى الهدار والفتقار
 تصبح بعد حين ملوثة بجحافل البناء غير الشرعيين الذين يجرون وراءهم عقدا ل

 تنتهي، تفقد المجتمع هويته ومعنى وجوده، بقدر ما تفقدهم ذلك على المستوى
الشخصي. 

 أما في مستوى أعمق مما سبقه، فإن مفاسد الخمر والزنا تؤدي إلى الفناء
.2والنقراض

 إن الوجاع واللم التي تحيق بمجتمعات تغرق في الثام، باهضة الكلفة على
المستوى النفسي بقدر ما هي باهضة الكلفة على المستوى المادي. 

  عن السقوط فيىوبقدر ما ينهى السلم عن مقاربة المفاسد المادية، ينه
 العلل والمراض المعنوية التي تورث المجتمعات التي تسود فيها آفة الفقر، من

 ذلك ما يتعلق بالتبطل والتواكل، والتذرع بالقناعة بالكسب القليل، ذلك أن السلم
 يأمر بالستزادة في النتاج بغير حدود، اللهم حدود الفطرة التي تعبر عنها أحكام

 الشرع الحكيم، والتي تؤدي مخالفتها حتما إلى تحول التنمية إلى ل تنمية، وهو ما
حصل في الغرب بسبب قصة جنون البقر، وما جرى مجراه. 

 إن مسار التنمية يهدد من جراء الرعونة والعتداء على الفطرة وتغيير خلق
 ال، كما يهدد بسبب الخلود إلى التبطل وتعطيل الطاقات التي خلقها ال عز وجل

لتنتج وتؤتي ثمارها اليانعة. 

   فاليابان على سبيل المثال تنفق ثلثين مليار دولر على مدمني الخمور، وما-11
 ينفق في أوربا وأمريكا في البحاث المخصصة لمحاولت الكشف عن علج

 للسيدا وكذا لمحاولة التخفيف من معاناة المصابين به يمثل أرقاما باهضة جدا.
 كما أن الرواح التي تزهق بسبب حوادث السير التي من ورائها السكر تشكل

نزيفا بشريا مروعا يترك آثاره البليغة على التنمية. 
 - ينظر في بيان ذلك سلسلة مصطفى فوزي غزال التي من ضمنها: "أفول 21

) ومن نافذة الشذوذ الجنسي (ج4شمس الحضارة الغربية من نافذة الخمور (ج
)، دار السلم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة،5

، ففيها صورة قائمة عما يعانيه الغرب جراء هذه الموبقات. 1406/1986 ط 
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 والتزام المنهج الوسط الذي ل تخالطه العلل، منهج السلم، هو وحده الكفيل
بتجنيب النسانية داء الجنوح إلى حد الطرفين وما يورثه ذلك من مثالب وأزمات. 
 يقول الشيخ محمد الغزالي في كتابه: "السلم والطاقات المعطلة": "فإذا رأيت

 طاقات معطلة وأعمال مهملة وواجبات مهددة، فثق أن الذي ضاع من دين ال ل
 يقل عن الذي ضاع من دXنيا الناس. وثق أن النهيار النفسي الذي جر هذا الضياع،
 قد أصاب اليمان والخلق بمثل ما أصاب الحضارة والعمران. والدين قد يحمل أوزار

 التخلف والجمود ـ التي تلمح في بعض البيئات ـ لو أن نصوصه المحددة هونت
 من قيمة السعي، أو رغبت الناس عنه، أو لو أن ما يبقى في النفوس بعد تلوة
 آياته، يوحي بالستكانة والركود. لكننا نتدبر القرآن كله فل نجد دعوة أحر من

  ونتدبر سيرة رسول ال صلى ال عليه،دعوته إلى اليمان والحسان والصلح
وسلم، فل نجد رجولة تدانيها في الكفاح والدأب، والمصابرة إلى آخر رمق. 

 ونتدبر المة العربية التي ظهر فيها هذا الدين، فنجد أمة انطلقت بغتة بعد
 وقوف طويل وبرزت بعد خفاء مهين. ولم يكن الوقود الذي أشعل حركتها وأطلق

.1ثورتها إل هذا الدين"
 وقفة خاصة عند مقررات مادة التربية السلمية في•

ضوء متطلبات التنمية:
 إن التحليلت الواردة ضمن العنصر السابق وما ارتبط بها من أحكام، تكتسي

 طابع العموم، لنها تتعلق بالمادة السلمية من حيت هي في ظل منظومة تربوية
 ة بالتناقض والضطراب، وبما تختزنه في ذاتها من قدرة على العطاء فيمموسو

مجال التشكيل وتحديد مسار التنمية. 
 وسأحاول ـ فيما يلي ـ أن أقف وقفة تأملية عند مجمل المقررات الدراسية

  راصدا لما يمكن أن تقدمه للناشئة في ظل عالم يموج،لمادة التربية السلمية
 بصراع التكتلت المذهبية، وتسعى فيه قوى العولمة أن تلتهم الجميع وتفرض

 منظومتها القيمية على الكرة الرضية برمتها، ضاربة عرض الحائط بمقولت التعدد
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 : ) ص -  ).26نشر الزيتونة للعلم والنشر، باتنة الجزائر 
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 الثقافي واحترام الخصوصيات، علما بأن جوهر القيم التي يروج لها باسم العولمة
 ل تخرج عن كونها خلصة لما انتهى إليه الفكر الليبرالي الرأسمالي المشبع

 بالمبادئ والتصورات الصليبية اليهودية، والذي يتبنى مقولت "نهاية العالم" ومقولة
"صراع الحضارات". 

ملحظات أساسية: 
 إن أول ملحظة ينبغي إبرازها وأخذها بعين العتبار، هي أن إلقاء مهمة

 التشكيل المذهبي وتعميق الشعور بالهوية لدى المتعلمين على عاتق ما يسمى بمادة
 التربية السلمية، هو أول: مخالف لمقتضيات بناء المنهج التربوي التي تفرض

 ضرورة تكامل خبرات ومعارف جميع الوحدات الدراسية فيما يراد نقله من مبادئ
 وتصورات إلى الناشئة. وهو مطلب منعدم تماما في منظومتنا ـ كما سبق بيانه ـ
 ثم هو ثانيا يشكل عبئا ثقيل على هذه المادة يفرض عليها أن تبذل جهدا استثنائيا

في تحصين الناشئة ودرء ما يمكن درؤه مما قد يتسرب إلى كيانها من سموم. 
 لن تكون وقفتي عند مقررات التربية السلمية ـ بطبيعة الحال ـ وقفة

 ،1تفصيلية تشريحية، ل أفقية ول عمودية، فذلك ما يحتاج إلى دراسة قائمة الذات
 وإنما ستكون وقفة انطباعية استنباطية تستدعي خلصة التجربة والمعايشة.
 انطلقا من ذلك أقول: إن النجاح في صياغة النموذج المسلم الذي تتكامل فيه

 ة الخيرة مع القدرة التسخيرية، رهين بالمربي القدوة الذي يمتلك المهارةرادال
 الفنية المقرونة بالحكمة، فيكون النتاج المنشود عبارة عن شخص يتجسد في ذلك
 المركب الخير الفذ، ويكون قادرا على إعادة إنتاجه في المحيط الذي يتفاعل معه

وفيه. 
 غير أن نوعية المربي الذي هذه ميزته، هي من الندرة بمكان، فإذا أضفنا
 إلى ذلك ما يمكن أن يعتري المقررات من ثغرات من حيث تنظيمها وتكاملها أو

11

1

 أحيل هنا على دراسة مشتركة تم إنجازها بأكاديمية وجدة ساهم فيها - 
قراءة عمودية لكتب التربية السلمية في: "  صاحب المداخلة، تحت عنوان
السلك الول والثاني أساسي".
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 كفايتها، كان علينا أن نكون واقعيين فيما نعلقه من مآل على نوعية النموذج
المتخرج من منظومة عرفنا مواصفاتها. 

  ومع ذلك فإن خيرا عميما يمكن أن يرجى من المادة السلمية التي يتلقاها
التلميذ في مختلف مراحل التعليم. 

  فالعقيدة أو دروس العقيدة يمكن أن تشحذ حاسة اليمان بالغيب لدى المتعلم
وتربطه بربه من خلل تعريفه بصفاته العليا وأسمائه الحسنى. 

يم ية المدرس من جهة، وبمنهجية تقد نة بفعال ظل رهي عة ذلك ت  غير أن نجا
 المادة من جهة أخرى، فل ينتظر مثل من المنهج الكلمي في تناول العقيدة، نتائج
من ستوجبه  ما ت ية، و فه على حقائق اللوه يك وجدان المتعلم وإيقا في تحر مة   ها

تعظيم وإجلل وطاعة وإنابة وامتثال. 
 والحقيقة أن دروس العقيدة في مقرراتنا ل تزال تشكو من غلبة منهج

 المتكلمين، وقلما استلهمت المنهج القرآني الذي يقوم على عرض لصفات ال
 نابض بالحركة، ملمس لشغاف الفطرة، مستقطب لجماع أحاسيس النسان،

 ومداركه وأشواقه. وعلى الرغم من أن دروس العقيدة في مدارسنا، يمكن أن تؤدي
 بعضا من أهدافها في ترسيخ العقيدة السلمية بجميع أركانها، إل أنه يظل دون

 المستوى المطلوب بكثير، في تنمية الحس اليماني المتيقظ والمرهف لدى
 النسان الرساليالمتعلمين، مما يحول في كثير من الحيان دون النجاح في إعداد 

  ويتحرك بها في الحياة بكل،التقي الرباني الذي يستصحب معية ال عز وجل
 إيجابية وفعالية، وينطلق في كل شأن من شؤونه، من محبة ال عز وجل وابتغاء

 رضوانه، واعيا أتم الوعي بأن الدنيا مزرعة الخرة، فل يدخر جهدا في زرع دنياه
بالعمل الصالح وجعلها ميدانا فسيحا لخوض ملحم العطاء والجهاد. 

 إننا إذا أخذنا على سبيل المثال ـ صفة من صفات الكمال اللهي وهي العلم،
 وواحدا من أسماء ال الحسنى: الرازق، واستعرضنا إمكانيات المعالجة لهما، فإننا
 ننتهي إلى قناعة جازمة، بأن أنجع طريق وأبلغه في الستفادة من الظلل التربوية
 الخاصة بهما، إنما هو الطريق، الذي يستوحي روح القرآن  في الفهم والتصنيف

 وضبط الدللت والنتائج والثار، وذلك في علقة مع السنة الشارحة المبينة
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 والسيرة التي تمثل النموذج السلوكي الحركي العلى لتجسيد قيمة العلم وما
يقتضيه من أخلق ينبغي أن تنعكس بوضوح على سلوك النسان المسلم. 

 وكذلك المر بالنسبة لصفة "الرزاق". فمعالجتها بالمنهج القرآني تشرع أمام
 الناشئة المتعلمة آفاقا ممتدة للضرب في مناكب الرض واتخاذ السباب وتسخير

 السنن بعد كشفها، مع اليقين بأن الوقوف بباب ال عز وجل، بسلوك منهجه
 القويم، والتوجه الخالص إليه سبحانه وتعالى، وطلب عونه ومدده، كل ذلك هو

 الكفيل بفتح أبواب الرزق وإفاضة الخيرات والمباركة فيها، وتحريرنا أفرادا
وجماعات وأمة من الفتقار إل إليه سبحانه وتعالى. 

  وإذا انتقلنا من العقيدة التي هي أساس المنهج الذي يمده بالقوة والفاعلية،
 ويمنحه الستمرار والتجدد والنماء، إلى الجانب الخلقي، فإننا نلحظ ـ من خلل
 استقرائنا لمفردات مكون الخلق ـ أنه رغم ما يكتسيه من أهمية، وما ينتظر منه
يه، ظر ف ظل قابل لعادة الن نه ي يم والبناء التربوي، فإ  من فوائد على مستوى التقو
ما وأوفر جنى. وهنا يمكن أن نضع ثر إحكا مه وفق مخطط أك ته وتنظي  إعادة هيكل
ثر صيغ الك عن ال حث  نا مجال خصبا للب تح أمام تي تف ية ال من السئلة الهاد  جملة 

نضجا وملءمة للفطرة وذلك من قبيل ما يلي: 
  ـ أيها أكثر  نتاجا وأعمق أثرا، أهو تدريس الخلق عن طريق إثارة1

 المشاكل السائدة ومعالجتها من منظور السلم الشامل للحياة، أو هو تقديم هذه
 الدروس تقديما نظريا جافا من خلل عرض مجموعة من القيم، قلما يكون معززا

بأمثلة من الواقع ومسوقا في ضوء الطار الشامل للسلم؟. 
  ـ أيها أعمق معالجة لدروس الخلق، أهي الطريقة التي تمزج بين2

الخلق وبين العقيدة والسيرة، أم هي تلك التي تعالج الخلق في معزل عن ذلك؟ 
  ـ أي سلم للولويات ينبغي أن يعتمد في اختيار وترتيب المواضيع والقيم3

المعالجة، وما هي المعايير التي يتأسس عليها بناء ذلك السلم؟ 
  ـ عندما نكون بصدد اختيار المفردات المشكلة لقوام المقررات في "مادة4

 التربية السلمية"، ما هو المعيار الدقيق الذي نسترشد به لقامة التوازن بين الحد
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 الدنى من المعارف الذي ل يجوز النزول عنه، وبين القيم والمخرجات  التربوية
المتوخاة من وراء ذلك؟. 

 فعلى سبيل المثال، ما هو الحد الدنى الذي ل يجوز لتلميذ الثانوي جهله فيما
 يتعلق بعلوم القرآن، وعلوم الحديث وأصول الفقه، علما بأن أهداف مرحلة الثانوي
 هي أبعد ما تكون عن التخصص في مثل هذه العلوم.. وعلما بأن قضايا وإشكالت

 ثقافية واجتماعية وتربوية تلح على أذهان التلميذ الذي يتعرضون لعمليات
استدراج رهيبة لتبني مواقف بشأنها خارج مذهبية السلم؟. 

 ملمح مشروع تصور أولي لبناء منهاج لمادة التربية السلمية يستجيب
 :لمتطلبات التنمية

 أبدأ بتوكيد ما سبق أن ذكرته قبلg من أن وضع مادة التربية السلمية في
 ظل "منظومتنا" التعليمية وضع في غاية الصعوبة والحرج، نتيجة السباب والعوامل

 التي أسلفت بيانها. ومن ثم فإن دور المادة السلمية وسط مفردات المواد
 الساسية الخرى، يكاد أن يكون مماثل إلى حد بعيد لدور رجل موسوم بالتعقل
 والصلح وسط أقوام فيهم من خلط عمل صالحا وآخر سيئا، وفيهم من كثرت

  بل ول نعدم في، وفيهم العربيد الغارق في شهواته،ذنوبه حتى غطت على حسناته
 حالت غير نادرة من ل يتورع عن إعلن مروقه وارتداده، إن هذا الوضع يقضي
 بقوة أن تمارس مادة التربية السلمية دور النقاذ والبلغ والبناء بأساليب غاية

. فهل من سبيل إلى ذلك؟ وكيف؟. 1في البتكار وتسخير المواهب والطاقات
هو سياق المنهاج المنشود،  في  عه  خذ موق غي أن يت صر ينب  ـ إن أول عن

هة بمكان من البدا ين، وهذا  ساسه المك ية،عنصر العقيدة الذي يشكل أ   نظرا لمركز
 العقيدة في نظام السلم القائمة على التوحيد، الذي فجر في النسان طاقات هائلة،
صوراته الخرقاء صنعها الشرك بت تي  قد، ال كل العوائق والع نه  من كيا  وزحزح 

وعقائده التي شلت قوى الناس وعطلت مواهبهم وقدرتهم على التفكير والعطاء. 

 - وهذا بطبيعة الحال رهين بفسح المجال أمامها لفعل ذلك، دون تضييق 11
ومصادرة.
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 ويكتسب  عنصر التوحيد كأساس للمنهاج التربوي المنشود عظمته وبعده
 التنموي من كونه مجسدا للفطرة، ولتركيز الولء ل الواحد القهار، وهو مناط

 الذي يجنب التيه والضياع والهدار. يقول ال سبحانه وتعالى/ولتركيز الطاقات 
. 1(آرباب متفرقون خير أم ال الواحد القهار)

 ـ أما الملمح أو العنصر الثاني الذي ينبغي أن يكون قوي الحضور في
 المنهاج التربوي للمادة فهو عنصر العبادة الذي ينبغي أن يقدم في قوالب جذابة

  في عدة التقديم والنجاز، المرحلة العمرية ومستوىىوأساليب متجددة، وأن تراع
 النضج العقلي والنفسي عند المتعلمين، كل ذلك في ارتباط وتضافر مع التطبيق أو

 التدريب العلمي الذي لم يلق أي اهتمام في مؤسساتنا التعليمية، وكأن حركة البدان
 يمكن أن تستقيم وتزكو في معزل عن صفاء الروح وخلوص توجهها لبارئها الذي
 تفضل عليها باليجاد والنعام. وأذكر هنا على سبيل التمثيل ـ فيما يخص مراعاة
 مستوى النضج العقلي والنفسي للمتعلمين ـ أن الطريقة التي ينبغي أن يقدم بها

 درس الصلة في المرحلة الثانوية، تختلف ـ إلى حد بعيد ـ عن الطريقة التي يقدم
  الطور الول من التعليم الساسي، فبينما يكتفي في هذا بتقديم ما يتعلق فيبها

 بالصلة من طهارة وما يقوم عليه هيكل الصلة من فرائض وسنن وما إليها، يعالج
 درس الصلة في المرحلة الثانوية، وفق منظور أرقى، يتجاوز شكل الصلة

 ورسومها، للنفاذ إلى روحها وفلسفتها ومقاصدها، في ضوء قوله تعالى: (إن
. 2الصلة تنهى عن الفحشاء والمنكر)

  ويتمثل الملمح الثالث في النظام الخلقي الذي يستهدف ـ في ترابط مع
 نظام العبادات ـ تحلية نفوس المتعلمين بجميل الخصال من صدق وصبر وأمانة

 ونجدة وكرم وإيثار وعفة وقناعة، وما إلى ذلك من قيم يدرب عليها النشء،
 وتكون كفيلة إن استحكمت في كيانه وأخذت بجماع نفسه، بأن تشكل أرضية خصبة

 للعطاء والتنمية والبناء. فالخلق، وكما سبق أن أشرت أساس التنمية وسياجها
في نفس الوقت. 

39  - يوسف: 1
90- النحل:   2
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  ويمثل نظام المعاملت، العنصر الرابع، في نسق المنهاج، فهو الوجه
 المباشر أو التجلي الخارجي الذي يتبلور فيه الفعل التنموي عبر العلقات

 والتفاعلت، وهو الذي يعكس مصداق سلمة البناء التربوي بجميع أسسه المتصلة
بالعقيدة والعبادة والخلق. فـ"الدين المعاملة". 

   أما العنصر الخامس فأقترح أن يكون عبارة عن نصوص قرآنية وحديثية
 تختار بعناية وتدرس وفق منهجية هادفة إلى تدريب الناشئة على تدبر كتاب ال
 العزيز وحسن تذوق ألفاظه والقدرة على تفهم خطابه والنفاذ إلى مقاصده وكذلك

المر بالنسبة لحديث رسول ال صلى ال عليه وسلم. 
 إن فتح جسور التواصل المباشر بين المتعلمين وبين القرآن الكريم والحديث
 النبوي الشريف، هو فتح لفاق واعدة لتنمية العقل المسلم، وبناء شاكلته الثقافية

 المتميزة، وأي تفويت لهذه الفرصة على الناشئة، إما بإغفالها كلية، أو بسوء
 استثمارها منهجيا ومقاصديا، يشكل تفويتا لخير كثير على مستوى تنمية أجيال

قادرة على إثبات استقلليتها وريادتها وسط معترك المذاهب والفكار. 
كل كتاب مهذب في ش سيرة  يس ال سادس تدر صر  ير أقترح كعن في الخ  ـ و
ية فق منهج تم ذلك و سية، وي سنة الدرا ية يدرس كامل على مدى ال سيرة النبو  لل
عبر والدروس، وربطها بمتطلبات المة وتسخيرها في  محكمة تراعي استخلص ال
 سياق إعادة إنتاج أجيال متميزة بالرسالية القائمة على التأسي والقتداء. ويمكن أن
هو مقرر ما  يس المؤلفات على غرار  في نطاق مادة تدر يس هذا الكتاب   يدرج تدر

في مادة اللغة العربية. مما أصبح مدخل لتمرير كتب مخربة للفكر ناسفة للقيم. 
خاتمة: 

  أوضاعها ـ كما هيإوختاما أقول: إن مادة التربية السلمية، حتى في أسو
 الن ـ  بسبب اعتبارها وحدها المسؤولة عن تقديم الوعي السلمي للناشئة، ضدا
 على ما هو مصرح به في صدر المواثيق والغراض الموجهة للتعليم، قادرة على
 المجالدة والبناء شريطة أن تنتزع حدا محترما من الشروط، أبرزها منهاج تربوي

 متوازن وأستاذ رسالي وغلف زمني مناسب ومعامل في مستوى قداسة المادة وما
هو منوط بها من أهداف. 
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